متى أن الححل ركن في الإيحان 


المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


وبعد » فإن مسألةالإيمان والأعمال مسألة عظيمة حليلة عليها مدار النجاة في الدنيا 
والآخرة وقد ذكرتما مفصلة في كتاب (مسألة الإيمان ) وذكرت هناك الأدلة من القرأن 
والسنة وفهم الصحابة رضى الله عنهم أجمعين لحقيقة الإبمان ومنزلة أعمال الجوارح 

وفى هذه العجالة نذكر باختصار كلام السادة العلماء في بيان منزلة الأعمال وحكم تاركها 
وهذا هو أصل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة المعاصرة وغيرهم , 
وليس الخلاف لفظياً أو في التعريف فقط كما يزعمه البعضءولكنه حلاف حقيقى يترتب 
عليه آثاره »التى نراها الأن في واقعنا المعاصر .ورحم الله الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام فقد 
أجمعوا رحمهم الله »على أن العمل ركن في الإبمان كالقول والاعتقاد سواء بسواء ولايجزئ 
أحدها عن الآخر » هكذا حكاه الشافعي وغيره من أئمة الإسلام »وأن تارك العمل بالكلية 
مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر إجماعا لاخلاف فيه عندهم .فلا يجوز بعد ذلك 
أن يقال: الأعمال كلها شرط كمال عمد أهل السعة أو يقال ف المسالة قولان. + قول أن 
العمل ركن وقول أنه شرط كمال فإن هذا القول على الحقيقة ينقض آخره أوله ويخالف دلالة 
القرآن والسنة فقد قال الله تعالى 


[إِنَا الْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ إِدَا ذُكرَ اللّهُ وَجِلّث قُلُوبْهُمْ وَإِذًا ثلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَدَنْهُمْ يماناً) 
]سورة الأنفال آية: ؟] إلى قوله: ( أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَمَاً] ( سورة الأنفال آية: 4[ 
وقوله جل وعلا 


[ِنمَا الْمُؤْمنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالل وَرسُولِهِ نم 1 يَرَْابُوا وَجَاهَدُوا بأَموَائمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيلٍ 


55 


اللّه أ أُولَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ ) | سورة الحجرات آية: ١‏ 
قال الث ويفا رشعال ١‏ ونا كان الله لقطية ات 
: وتعالى و5 ِيَضِيعٌ ! 


أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلسالكعبة . 


وقال صلى الله عليه وسلم 2 حديث وفل عبد القيينل ' :أمركم بالإبمان بالله وحده» أتدرون 
ما الإبمان بالله وحده؟ شهادة ألا إله إلا الله» وأني رسول الله وتقيموا الصلاة » وتؤتوا الركاة 


وتؤدوا خمس ماغنمتم "رواه مسلم 

مختصر المسألة 

الإبهان عند أهل السنة والجماعة يتركب من أركان ثلاثة 

الإعتقاد والقول والعمل فالأعمال ركن في الإيمان وداخلة في مراتبه الثلاثة 
أصل الإيمان .والإيمان والواحب » والايمان المستحب 

فمن الأعمال ماتركه كفر مخرج من الملة مثل التروك المكفرة 


ومن الأعمال ماتركه ليس بكفر بل هو بل كبيرة ومعصية وهو مستحق للعقوبة وهو 
تحت المشيئةإن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه »وإن شاء غفر له بما معه من توحيد 


وأصل الإيمان 


ومن ترك أعمال الحوارح بالكلية مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه فهو كافر قولاً 
واحداً عند أهل السنة لأنه معرض عن العمل متولٍ عن الطاعة تارك لأصل 
الإسلام وأركانه الأربعة »ولا يتصور مسلم يشهد الشهادتين ويقول لاإله إلا الله 
محمد رسول الله ثم لايصلى ولا يركى ولا يصوم ولا يحج مع قدرته وتمكنه وعدم 
عجزه ؛ لا يتصور اسلام هذا عند الصحابة رضى الله عنهم » لايكون هذا مسلماً 
إلا عند المرجئة والجهمية » لايكون إسلام بغير أركان أبداء وهذا مانراه في هذه 
الصفحات والله الموفق والحادى إلى سواء السبيل ٠‏ 


عبد الله بن محمد الغليفى ٠‏ 


ذكر جملة من أقوال العلماء تدل على أن العمل ركن في الإيمان: 
قال الأوزاعي -رحمه الله - 


" :لا يستقيم الإبعان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان 
والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان 
والعمل» العمل من الإبمان» والإيمان من العملء وإِنما الإيهان اسم جامع كما جمع هذه 
الأديان اسمهاء وتصديقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله. فذلك 
العروة الوثقى التي لا انفصام لماء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل 


براقي للختي الكامروى الأصول لكان .: 
وقال أبو سلمة الخزاعى 


" :قال مالك » وشريك » وأبو بكر بن عياش » وعبد العزيز بن أبي سلمة »وحماد بن سلمة 
؛ وحماد بن زيد :الإان المعرفة » والإقرار » والعمل » إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين 
الإسلام والإيمان » ويجعل الإسلام عاما . والإيمان خاصا "صححه محققه الرياشي. انظر : 
كتاب السنة لعبد الله بن أحمد 1/340 : 

وقال الشافعي - رحمه الله - 


" :وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل 
ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 


وقال الإمام أحمد حرحمه الله - 
" والإبعان قول وعمل » يزيد وينقص ., كما جاء في الخبر 


: (( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا )) . ومن ترك الصلاة فقد كفر » وليس من 
الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة » من تركها فهو كافر » وقد أحل الله قتله "أصول السنة 


وقال -رحمه الله -أيضا" : - الإيمان لا يكون إلا بعمل 


وف طبقات الحنابلة لأبي يعلى في ترجمة : 


اا 


أحمد بن حعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس الفارسى الاصطخريء روى عن إمامنا 
أشياة متها : اما قرات على المبارك عن غلى أبن مر البرمكن قال اونا أخد بن عبد الله 


العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسى الاصطخري قال : 


قال : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل : 

"هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بما 
المقتدى بحم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من 
أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو 
طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق 
قال وإذا سثل الرحل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرحو أو يقول 
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجىء ومن زعم 
أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجىء ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد 
قال بقول المرحثة ومن ل ير الاستثناء في الإيمان فهو مرحىء ومن زعم أن إيمانه كايمان جبريل 
وميكائيل والملائكة فهو مرحىء ومن زعم أن المعرفة تنفع ف القلب لا يتكلم بما فهو مرحىء 


وحاء في العقيدة نفسها قوله " : ولأصحاب البدع ألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا 
العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.فمن أسمائهم المرجثة وهم الذين يزعمون أن 
الإيمان قول بلا عمل وأن الإيمان قول والأعمال شرائع وأن الإيمان مجحرد وأن الناس لا 
يتفاضلون في إمانحم وأن إيمان الملائكة والأنبياء واحد وأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص وإن 
الإيمان ليس فيه استثناء وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا قول المرحئة وهو 
أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى 


وقال الفضيل بن عياض حرحمه اللّه: - 


" إن أهل الإرحاء يقولون : إن الإيمان قول بلا عمل » ويقول الجهمية : الإيان المعرفة بلا 
قول ولاعمل » ويقول أهل السنة : الإيان المعرفة والقول والعمل "كتاب السنة للإمام أحمد 
امم 


وقال إبراهيم بن شماس حرحمه الله: - 

" وسئل فضيل بن عياض » وأنا أسمع » عن الإيمان ؟ فقال : الإيمان عندنا داحله وحارحه : 
الإقرار باللسان » والقبول بالقلب » والعمل به "كتاب السنة للإمام أحمد : 849/١‏ 
وقال أبو زرعة : 

" الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص ومن قال: غير ذلك فهو مبتدع مرجىء" 


. طبقات الحنابلة لأبي يعلى 
وسُّئل سهل بن عبد الله الُسْتَرِي حرحمه الله - عن الإيمان ما هو ؟ فقال: 


هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن الإبمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً 
وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة .الإبانة لابن بطة 


وقال ابو ثور - رحمه الله - 


" فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإبمان فيقال لحم ماذا أراد الله من العباد إذ 
قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الركاة الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل فإن قالت إن الله أراد 
الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا 
ولا يؤتوا الرّكاة ون قالت أراد منهم الإقرار قيل فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم 
أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا أرأيتم لو أن رحلا قال اعمل جميع ما 


أمر به الله ولا أقر به أيكون مؤمنا فان قالوا لا قبل لحم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا 


أعمل به أيكون مؤمنا فإن قالوا نعم قيل ما الفرق فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا فإن 
حاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآحر إذا عمل به ولم يقر مؤمنا 
لا فرق بين ذلك فإن احتج فقال لو أن رحلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله 
عليه و سلم أيكون مؤمنا بمذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل قيل له إِنما يطلق له الاسم 
بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جحاء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار 
بجميع ما يكون به مؤمنا ولو قال أقر ولا اعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان " 


وقال الحميدي حرحمه الله :- 


' السنة عندنا- ...وما قال- : وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل 
ولا عمل وقول إلا بنية » ولا قول وعمل ونية إلا بسنة ."أصول السنة 


وقال البخاري -رحمه الله:- 


ا 


" لقيت أكثر من ألف رحل من أهل العلم ثم ذكر بعضهم ثم قال:- فما رأيت واحد 
منهم يختلف في هذه الأشياء : إن الدين قول وعمل 


وقال -أيضا " :- وسمعت سفيان يقول : الإبمان قول وعمل ويزيد وينقص " 


. فقال له أحوه إبراهيم بن عبينة :" يا أبا محمد » لا تقول ينقص " 


الم ا ا لاير مح ور »كال + َال 
الحميِدِيٌ : وَأَخِْدتُ أَنَّ فَوْمَا يَقُولُونَ : إن من أَمَيَبالصلاةٍ وَالرَكَاةٍ وَاصّومِ وَالْحَجٌ و1 يَفْعَلْ مِنْ 
دَلِكَ سَيًْا حَئٌ بوت أ يصَلّْيَ مُسْدٌ ظهرَُ مُسْتَذْيرَ الِْبلَهَ حَمٌّ يمُوت فَهُوَ مُؤْمِنَ » ما 1 
1 جَاجِدًا » إِذَا عَلِمَ 0 تركة ذلك في لِعَانِهِ إِذَا كَانَ يُقِدٌ الْفُوُوضَ وَاسْتِقْبَالَ الْقبْلّهِ » فَقُلْتْ 


: هذا الْكُفْرُ باللّه الصُراخ » وجلكفُ كتّابٍ الله و 0 ترون لذ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَفِغْلٍ 


مكلوق" قال اللشتكة ع +[ ختقاء ويفير الطلاة ونؤثوا الكاة وَكَلِك ديه لقم 
1 النيية: 5 
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" قَالَ حَتْبّلٌ : قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ » أو سمِعتُهُ يَقُولُ :" مَنْ قَالَ هذا مَمَدُ كَمَرَ باللّه » وَرَدٌ عَلَى 


الله اقلا على تقول اغا يذ" 


قال الكوزو ‏ واشوت أن قوق يدوا : إن من ألملا وك وموم لف ول 
ؤ يُصَلَيَ مُشِيدٌ ظَهْرَهُ مُسْتَدْيرَ الْقِبِلَه حَقٌّ يوت فَهُوَ مُؤْمِنٌ 
»ما 4 يككْْ جَاجدًا » إِذَا عَلِمَ أَنْ تَبْكهُ َلك في ِعَانِه إِذَا كَانَ يق الْفُرُوضَ وَاسْيَقْبَالَ الْقبْلَة 
» فَقُلْتْ : هذا الْكُثْرْ باللّه الصُراح , وجلاف كباب الله وَسْنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » 
وَفِعْلٍ الْمُسْلِمِينَ » قَالَ اللّهُ جَلَ وَعَرّ] : حُتَقَاءَ وَيْقِيمُوا الصلاة ‏ وَيُؤْنُوا الزَكَاةٌ » وَدَلِكَ دِينْ 
الْمَيّمةِ] . قَالَ حَتْبَكَ : قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله ء أو مِغْتّةُ يَمُولُ : مَن قَالَ هَذًا مَقَدْ كَفَرَ باللّهِ , 


َرَدٌّ عَلَى اللَّه أَمرَُ واوفل ١‏ اللشول ها اع ااه 
وقال الآجري : - رحمه الله 


" : اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجحب على جميع 
الخلق» وهو التصديق بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح؛ ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم 
أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب وهو التصديق إلا أن يكون معه إيمان باللسان» وحتى يكون معه 
نطق» ولا تحزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح» فإذا كملت 
فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا حقاء دل على ذلك الكتاب, والسنة» وقول علماء 
المسيلضيت معن إل أن قال ....... فالأعمال بالجوارح تصديق على الإيمان بالقلب 
واللسان فمن لم يصدق الإبمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة» والصلاة» والركاة» والصيام, 
والحج» والحهاد» وأشباه لحذهء ومن رضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناء وم 


تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإبمانه» وكان العلم بما ذكرنا تصديقا منه 
لإبمانه» فاعلم ذلك هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثاء فمن قال غير هذا فهو مرحئ 
حبيث؛ احذره على دينك» والدليل على هذا قول الله عز وجل: [ وما أُمِروا إلا يعْبدُوا الله 
ُخُلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَمَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةً ويُؤْتُوا الزَكادَ وَدَلِكَ دين الْقَيّمَةٍ ( البينة:ه "الأربعون 
للآحري 

وقال- أيضا" : - وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقاً بما آمن به القلب » ونطق به 
اللسان :فقول الله عزوحل) : يها الَِّينَ آمَنُوا الكُوا وَاسَْجْدُوا وَاْبدُوا رَبَكُمْ وَافْعلُوا لبر 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ )الحج:71. وقال جل وعلا : [ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) في غير موضع 
من القرآن » ومثله فرض الصيام على جميع البدن »ومثله فرض الحهاد بالبدن » وجميع 
الجوارح .فالأعمال - رحمكم الله تعالى -بالجوارح : تصديق للإبمان بالقلب واللسان » فمن 
لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه : مثل الطهارة » والصلاة » والركاة » والصيام » والحج , 
والجهاد » وأشباه لهذه » ورضي من نفسه بالمعرفة والقول » لم يكن مؤمناً » ولم تنفعه المعرفة 
والقول » وكان تركه العمل تكذيباً منه لإبمانه » وكان العمل بما ذكرنا تصديقاً منه لإبمانه » 
وبالله تعالى التوفيق .وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: [ لتبَيّنَ لِلنّاسِ ما ثُرّلَ 
لبهم وَلَعَلَّهُمْ يعَفَكَرُونَ )النحل: 44 .فقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإبمان : 
أنما على هذا النعت في أحاديث كثيرة » وقد قال عزوحل في كتابه » وبين في غير موضع : 
أن الإبمان لا يكون إلا بعمل » وبينه برد لسعاي ود خحلاف ما قالت المرحئة 
الذين لعب بحم الشيطان .قال الله عز وجل ل كد اله امدثوارا فر هَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍِ 
َالْمَغِْبِ وَلَكِنٌ الي مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلآئْكَة وَالْكِتَاب وَالئيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى 
خْبّهِ ذَوِي الْقُرْقَ وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبيلٍ وَالِسَآئلِينَ وَفِ الرّقَابٍ وَأَقَامَ الصّلاة وَآنَى 
لكا وَالْمُوُونَ بعَهْدِهِمْ ذا عَاهَدُو وَالصابرِينَ في الْبَْسَاء والضّراء وَحِينَ َس أُوليِكَ الَّذِينَ 
صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمُ الْمتَقُونَ | البقرة111 .الشريعة 


وقال -أيضا" : -اعلموا- رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآن » ويا أهل العلم » ويا أهل 
السئن والآثار » ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين » بعلم الحلال والحرام - أنكم 
إن تدبرتم القرآن » كما أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد 


إمانحم به وبرسوله : العمل » وأنه عز وحل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم .وأنهم 
قد رضوا عنه » وأثاهم على ذلك الدخول إلى الجنة » والنجاة من النار » إلا بالإيمان والعمل 
الصالح » وقرن مع الإيمان العمل الصالح » لم يدحلهم الجنة بالإيمان وحده » حتى ضم إليه 
العمل الصالح » الذي قد وفقهم له » فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقاً بقلبه , 
وناطقاً بلسانه » وعاملاً بجوارحه لا يخفى » من تدبر القرآن وتصفحه » وجده كما ذكرت 
.واعلموا -رحمنا الله تعالى وإياكم - أني قد تصفحت القرآن فوحدت فيه ما ذكرته في ستة 
وخمسين موضعاً من كتاب الله عز وجل : أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الحنة 
بالإيمان وحده » بل أدحلهم الحنة برحمته إياهم » وبما وفقهم له من الإيمان به » والعمل 
الصالح » وهذا رد على من قال :الإيمان : المعرفة ورد على من قال : المعرفة والقول » وإن لم 
يعمل نعوذ بالله من قائل هذا ".الشريعة : 


": -ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم : هل ذكر الإبمان في موضع واحد من القرآن » إلا 
وقد قرن إليه العمل الصالح ؟وقال عز وجل : [ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبْ وَالْعَمَكْ الصالِحُ 
يَرْفَعْهُ أفاطر: .٠١‏ فأخبر جل ثناؤه » بأن الكلم الطيب حقيقته : أن يرفع إلى الله عز وحل 
بالعمل الصالح » فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله » ورد عليه . ولا كلام أطيب 
وأجل من التوحيد ولا عمل من عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض . "الشريعة : 


وقال أبو عبد الله بن بطة - رحمه الله 


-: بعد أن ذكر الآيات الدالة على أن العمل من الإيمان" : - فقد تلوت عليكم من كتاب 
الله عز وحل ما يدل العقلاء من المؤمنئين أن الإبمان قول وعملء» وأن من صدّق بالقول وترك 
العمل كان مكدب وخاريدا ون الجمان وان :هار جهن عور لعجل و عات ال 1" 


وقال الطبري حرحمه الله - في صريح السنة " : 


وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان فإن 
الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب 
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الحسن بن شقيق قال سألنا أبا عبدالله أحمد ابن حنبل رحمه الله عن الإبان في معنى الزيادة 
والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيبب حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر 
الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما 
نقصانه فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك 
نقصانه »وعن الوليد بن مسلم قال معت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز 
رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا 
عمل الأنيإغان: " 


وقال الصابوني حرحمه الله " : - ومن مذهب أهل الحديث أن الإبمان قول وعمل ومعرفة, 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية...-وساق بسنده عن يحى بن سليم قال - : سألت عشرة 
من الفقهاء عن الإيمان فقالوا :قول وعمل.وسألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. 
وسألت ابن حرير فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل. 
وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل. 
وسألت فضيل فقال :قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل. 
وسألت سفيان بن عبينة فقال: قول وعمل. وأخرنا أبو عمرو الحيري» حدثنا محمد بن يحجى 
ومحمد بن إدريس سمعت الحميدي يقول: ممعت سفيان بن عيينة يقول: الإبمان قول وعملء 
يزيد وينقصء فقال له أحوه إبراهيم بن عبينة: يا أبا محمد تقول: ينقص؟ فقال :اسكت يا 
صبي بل ينقص حى لايبقى منه شيء.وقال الوليد بن مسلم: معت الأوزاعي ومالكا وسعيد 
ابن عبد العزيز ينكرون على من يقول: إقرار بلا عمل .ويقولون لا إيمان إلا بعمل " ... 
عقيدة أصحاب الحديث 


قال البربهاري حرحمه الله " :- والإبمان بأن الإبمان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد ما 


1 


شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء 


وقال -أيضا " : - ومن قال الإبمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله 
وأخخره "شرح السنة 
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َال ابن حمية حرحمه الله فى'الواسطية * + ومزة أعطول أَهْلٍ السَّة وَاْجَمَاعَةٍ 
وَالإِبمَانَ قَوْلَ وَعَمَكْء قَوْل الْقَلْب وَاللْسَانِء وَعَمَلْ الْقَلْبِ 


"فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن لم 
يفعل لله شيئا فما دان لله ديناً ومن لا دين له فهو كافر 


لِك على الواح من كال 0 ويعظمة قله و وَل يتَكَلَّْ قعل 
ل ا مُؤمنًا في الْبَاطِن ؛ وَإِما هُوَ 
كَافِرٌ . وَرَعَمَ حَهُمٌ وَمَنْ وَاقْمَهُ أنه يَكُونُ مُؤْمِئًا في الْبَاطِنٍ وَأَنَّ برد مغرف الْقَلْبِ وَتَصْدِيقِه 
يَكُونُ إعَانَا يُوِحبْ الَوَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بلا ول ولا عَمَلٍ ظَاجِرٍ وَهَذَا اي شَرْعَا وَعَفْلَا " 
السابق 


وقال -أيضا" : 5 قلا فى َو يُعَصُوّرُ مَعَ كُمَالٍ الإِعَانٍ الْوَاجِبٍ ا الذي 2 القَلب 
الظَاهِرَة الَْاحِبَةُ ؛ بَل يَلْرَمُ مِنْ وُجُودٍ هَذَا كَامِلُا | وُجُودُ هَذَا كَامِلًا 0 يرم مِنْ نَعْصٍ هذا 
ع ل ال ل قَوْلٍ وَعَمَلٍ كُتَقْدِيرٍ مُوحَبٍ تَامٌ بلا 


وحبه وَعِلَِنَاةٍ لا مَعْلُويجا وَهذًا مُمَِع "السا 


وقال أيضا..." : - مِن الحم ان كز افتاه 1ن وما مانا تابنا في قَلْبِهِ أن اللّهَ فَرَضَ 
عَلَيْهِ الصا ا ولك ول اش ويد كغ لا مشخ ل سخ ولا تع موقا 


لا يَُدّي لِلّهِ ركاه ولا يحْج إلى َيِه فَهَذَا متيعْ ولا يَصْدُرٌ هذًا إلا مع نِمَاقٍ في القَلْبِ وَرَنْدَقَة 


وقال أيضا" : «أرنت ا ؛ 16 يُكَصُوَّرُ وُجُودُ يمان الْقَلْبِ الَْاجِبٍ مَع مَعَ عَدَم جميع أَعْمَالٍ جارح بل 


مَى نَمْصَتْ الْأَعْمَالُ الظَاهِرةُ كانَ لِنَقْصٍ الْإِمَانٍ الَّذِي في الْقَلْبٍ ؛ قَصَارَ الْمَانُ مَُتَاول 
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وقال ابن تيمية -أيضا " : -وَقَدْ تَقَدّمَ أَنَّ جنْس الْأَعْمَالٍ من لَوَازِمِ إِمَانِ الْقَلْبِ وَأَنَّ إِعَانَ 
الْقَلْبٍ النَامّ بدُونِ شَيْءٍ من الْأَعْمَالٍ الظاهِرَة مُتَنِعٌ سَوَاءٌ جَعَلَ الظَّاهِرَ من لازم الْإمَانٍ أو 


َه 


جُرًْا مِنْ الإبَانٍ كما تَقَدَّمَ بَيَائُهُ "...السابق 
وقال حأيضا - عن الإبمان": - وَأَضْلَهُ الْقَلْبْ وَكُمَالُهُ الْعَمَنْ الظَامِرٌُ يخلاف الْإسْلام فَإنَ 
أَضْلَة الطافه وكمالة القلك ! 
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لآخر» لاتكوك ذو جنم عي لا قلت له ولا قلب يقار جم ؛ قَهُمَا شَيْعَانِ 

مُنَْرِدَانٍ ؛ وَهْمًا في الحكم وَالْمَعْى مُنْمَصِلَانٍ ؛ وَمَتَلُْمَا أَيْضًا مَتَلْ حب للا ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌّ وَهِي 
وَاعَدَة + لا يقال + ختقان لِتََاوْتِ صِمَتِهِمَا . فَكَذَلِكَ أَعْمَالُ الإسْلام مِنْ الإِسْلام هُوَ 

ظَاهِرٌ الْإِمَانٍ ؛ وَهُوَ مِنْ أَعْمَالٍ جارح ؛ وَالْإِمَانُ بَاطِنْ الإِسْلام وَهُوَ مِنْ أَعْمَالٍ الْقُلُوبٍ . 
وَرُوِي عَنْ النَّنَ صلى الله عليه وسلم أنه نه كَالَ ) : الْإِسْلَامُ عَلَانِيةٌ ؛ وَالْإِمَانُ في الْقَلْبٍِ ) ؛ 
وَنِ لَفْظٍ : ( الْإِمَانُ ِب ) مَالْإِسْلَامُ أَعْمَالُ الْإِعَانٍ : وَالْإِجَانُ عْقُودُ الام ؛ فَلَا إِعَانَ إلا 
عمَلٍ : ولا عَمَلَ إلا عفد . وَل ذَلِكَ َمل الْعمَلٍ الظَاحِر وَلَْاطِنٍ ؛ أَحَدَهًا متبط بِصَاحِبِه 


من أَعْمَالٍ الُْلُوبٍ وَعَمَلٍ اجاح ؛؛ فَمَئَلُ الْعَمَلٍ من الْإِمَانِ كَمَملٍ السّمََينِ مِنْ اللسَانٍ لَا 
يِصِح الْكَلَام با السو سات لان ششوظ 

أَحَدِمِمًا بُطْلَانُ لكام ؛ وَكَدَلِكَ في سْقُوطٍ الْعَمَلٍ ذَهَابُ الْإِمَانٍ مَالْمُسْطَاط مِثْل الإسْلام لَه 

أككان م3 أعمال العادرية 0 وَهِيَ الْأَطَْابْ 0 ميلك أنقاة التتقطاط م والعكوة 


0 


الّذِي في وَسَطٍ الْفُسْطَاطٍ مَكلَهُ كَالِمَانٍ لا قِوَامَ للمُسْطَاطٍ إِلّا يه مَمَدْ اتاج الْمُسْطَاطُ إِلَيِهَا 
إِذْ لا وام لَه ولا قُوَهَ إلا ِمَا كَدَلِكَ الْإِسْلَامُ في أَعْمَالٍ امارح لا قِوَامَ لَه إِلّا اماد 
لمان من 0 عفان م لا نمع م لَهُ 0 0 وَهُوَ صَالِخُ ولا إِسْلَامَ ظاهةٌ * عَلَانِيَةَ إل 


بإِمَانٍ 


وقَالَ أيضا ": - وَمَتَامْ الْإبمَانٍ في الْأَعْمَالٍ كَمَئلٍ الْقَلْبِ في الْجِسْم لا يَنْمَكُ أَحَدُهًا عَنْ 


الْبَاطِنُ وُحِدَتْ وَهَدَا مَذْمَبْ السَلَفٍ وأَمْلٍ السْنّة وَيرادُ به أن الإمَانَ الْبَاطِنَ قَدْ يَكُونُ سينا 
وَقَدُ يَكُونُ الإِمَانُ الْبَاطِنُ تَانَا كَامِلَا وَهِيَ 1 تُوحَدُ وَهَذًا قَوْلْ الْمُرْحمَة مِنْ الجهمية وَغَيْرهِمْ 
: ًَ اْإبمَانَ لذي ف 0 ٍ 0 اما بدُونٍ العكل الظّاهِر وَهَذَا 8 به جْميعُ الْمُحِفَةٍ 


وقال أيضا " : - وَمَاكَانَ في الْقَلْبٍ فَلَا بُدّ أَنْ يَظْهَرَ مُوحِبُهُ وَمُفْئَضَاهُ عَلَى جارح َإِذا 
7 يَعْمَلْ عموجبه وَمُفد لا ذل عَلَى عَدَمِهِ 0 ضَعْفِهِ ؛ وَيَذَا كَانَتْ الْأَعْمَالُ الغاهرة وز 


مُوجب إِمَانِ القَلب وَمُقْتَضَاةُ هُ وَهِيَ تَصّدِيقٌ لِمَا في الْقَلْبٍ وَدَلِيلٌ عَلَيْهِ وَشَاهِدٌ لَهُ وهي شُغبَةٌ 


مِنْ جَخْمُوع الْإمَانٍ الْمُطْلَقٍ وَبَعْضٌ لَهُ ؛ ؛ لكِنّ ما في الْقَلْبِ هُوَ الْأَصْلٌ لِمَا عَلَى الواح وَيِذَا 
ظَنّ طَوَائِفُ مِن النَّاسٍ أَنَّ الإِمَانَ إِنا هُوَ في الْقَْبِ خَاصّةَ وَمَا نا عَلَى الواح لَيْسَ وَاخِلًا في 


عم 


هو- 
ع 


مُسَمَاةُ ولكن هُوَ من ُرَاتِه وَتَعَائْجَهِ الدَالّة عَلَيْه. لله شبحاثة في ير مؤضع فتن أ أنَّ خْقِيقَ 
الْإِمَانٍ وتَصدِيمَة جا هُوَ مِن الْأعْمَالٍ الظّارة وَلَْاطِتَةِ . كمَوْلِه ؟ : إنَاالْمؤْمبُونَ الَّذِينَ إذا 
3 الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِدَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَادَنْهُمْ إِمَانَا وَعَلَى 0 يََوَكُلُونَ ؟ ! الَّذِينَ 

نَ الصّلاة وا َرَفتَاهُمْ ل 1 ( أوتيك هُمْ الْمؤْمِنُونَ حمًا ) وَقَالَ : ( إِمَا 
0 الذي آمنُوا الله 4 وَرَسُولِهِ نه 4 يَرْنَابُوا وَحَاهَدُوا بأَمْوَامْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله 
أُولَيِكَ هُمُ الصّادِقُونَ ... ( قلا يجُورُ أَنْ يَدَعَِ أَنّهُ يَكُونُ في الْقَلْبٍ إِمَان يُنَاق الْكُفْرَ يدُونٍ 
ٍْ 


مم ظاه: لل و صر ارلا مر 
دق اانه أله قٍ الغلّاجِرٍ مور لذ فك الفكاك أخيها غرة الجر ر "السابق 
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وقال حأيضا.." - قَوِحُمْ كك مَنْ كَفَرَُ الشَّارعٌ َإِعا كَفْرَهُ لِانْتِمَاءٍ تَصْدِيقٍ الْقَلْبِ باك جارك 
وَتَعَالنَ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخْرِينَ ا جْيُرُونَ بيْنَ مَذَاِبِ اَلَف وَأَقوَالٍ الْمُرْحمَةٍ والجهمية ؛ 
لاختلاط هذا بمَذَا في كلام كثير م مِنْهه ين هؤ ني باطِيه يزى ري المهمية والغنحقة في 
الإِعَانٍ وَهُوَ مُعَظّمْ لِلِسَلَفٍ وأَمْلٍ الحَدِيثِ فْيَظْنٌ أنه يحْمَعْ بَبَْهُمَا أو يخْمَعْ ببْنَ كلام أَمَْالِه 
كلام السَلَفٍ "السابق 


ومما نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى " :فَمَنْ رَحَمَ أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الْإقْرَارُ وَأَنَّ 
العَمَلَ لَيْسَ مِنْهُ فَقَدْ خَالَفَ الكتاب وَالِسُنَةَ ؛ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُرْجِئَة إِذْ رَعَْمَتْ أَنَّ 


الْإِيمَانَ إِفْرَارٌ بلا عَمَل وَبِهَدَا يَظْهَرْ خَطأ جَهُم وَمَنْ انَبَعَهُ في رَعْمِهِمْ أَنَّ مُجَرّدَ إِيمَانِ 
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ِدُونِ الْإِيمَانِ الظَاهِر يَنْمَعُ في الآخرّة ا ل ويمَا الام في 


لْقَلْبِ إل وََحْصلٌ في الظَاهِرٍ مُوجِبَهُ بحسّب الْقُدْرَة فِإِنَّ من الم أن يحب 
غَيْرَهُ حا جَازِمًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مُوَاصَلَتِهِ وَلَا يَخصّل منْهُ حركة 000 إلى ةا ذللكة . 


5 


وقال حأيضا -مبينا بعض الأقوال الخاطئة)" : - الثَّالِثُْ (ظَنّ الظَّانَ 
الإِمَانٍ الْمَقْبُولٍ بمْكِن تَحَلْفْ الْمَْلٍِ الظَّاهِر وَالْعَمَل الظَّامِرٍ عَنْهُ 


الرَابعْ ) : ظَنَّ الظَّان أن ليس في الْقَلْبٍ إِلّا لتنَصْدِيقُ وَأَنْ َيْسَ الظَاجِرٌ إلا عمل الْوَارح 
وَالصُوَابُ أَنَّ الَْلْب لَهُ عَمَكٌ مَعَ الَصْدِيقٍ وَالظاهِرٌُ قَوْلُ ظَادِرٌ وََمَلْ ظَاهِرٌ وَكَِاهًا مس 
ِلَْاطِنِ وَمَنْ قَصّدَ إِخراج الَْمَلٍ الظَجِر قِيل لََمْالْعَمَلُ الظَاجِرٌ لَازِمُ لِلْعَملٍ الْبَاطِنِ لا يَنْقَكُ 
عَنْهُ وَانْتِقَاءُ الظّاجِر دَلِيل انِْقَاِ الْبَاطِنِ "السابق 


وقال -رحمه الله- أيضا " :-حقيقة الدين هو الطاعة و الانقياد» و ذلك إنما يتم بالفعل 
لا بالقول فقط؛ فمن ل يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء و من لا دين له فهو كافر". 
) شرح العمدة - كتاب الصلاة 


وقال ابن القيم -رحمه الله ": حوها هنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإهان مركبة من قول 
وعملء والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان :عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه 
الأربعة زال الإعان بكماله... وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن 
يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي 
هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» كما تقعدم تقريره» فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب» عدم 
طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد» أطاعت الجوارح وانقادت؛ ويلزم من عدم طاعته 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإبمان؛ فإن الإيمان ليس بجرد التصديق 
كما تقدم بيانه» وإعما هو التصديق المستلزم 

للطاعة والانقياد» وهكذا المدىء ليس هو بمحرد معرفة الحق وتبيّنهء بل هو معرفته المستلزمة 
لاتباعه والعمل بموحبه وإن مي الأول هدىء فليس هو الحدى التام المستلزم للاهتداء» كما 
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أن اعتقاد التصديق وإن مي تصديقاًء فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة 
هذا الأصل ومراعاته . "الصلاة وحكم تاركها 


وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله" :-لا حلاف بين الأمة أن التوحيد 
: لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم , واللسان الذي هو القول » والعمل الذي هو 
تنفيذ الأوامر والنواهي ؛ فإن أل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً " 


وسئل الشوكاني سؤالا حاصله ماحكم الأعراب سكان البادية الذين لايفعلون شيئا من 
الشرعيات إلا مجحرد التكلم بالشهادة هل هم كفار أم لا؟ وهل على المسلمين غزوهم أم لا؟ 
أقول : من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يحب عليه من ذلك من 
الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا محرد التكلم بالشهادتين فلاشك ولاريب أن هذا كافر 
شديد الكفر حلال الدم وصيانة الأموال إِنما تكون بالقيام بأركان الإسلام فالذي يحب على 
من يجاور هذا الكافر من المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأحكام 
الإسلام والقيام بما يحب عليه القيام به على التمام ..." الخ . إرشاد السائل إلى دلائل 
لبان 


وقال -أيضا - في موضع آخر" : وقد دل العطف بقوله : (وعملوا الصالحات ( على أنه 
لابد من الجمع بين الإيمان والعمل » وأنه لايكفي محرد الإيمان .والمراد بالصالحات الأعمال 
الصالحة .وأهمها وأقدمها مايجحب على الإنسان القيام به » ومن ذلك أركان الإسلام الخمسة 
100 لاإله إلا الله » والصلاة » والركاة » والصيام » والحج » ثم ترك ماحرم اللّه عليه 
.... إلى أن قال : - والحاصل أن الإيمان بالواحبات واجتناب المحرمات متحتم على كل 
مكلف » فهو لايخرج من الخسر المذكور في الآية إلا بمجموع الإيمان » والقيام بذلك على 
التمام " ...النشر لفوائد سورة العصر 


وقال " : وثبت في الكتاب والسنة الأمر لكل واحد من هذه الأركان على الخصوص » 
وثبت في الكتاب والسنة الأمر بواجبات » والنهى عن محرمات » فلا ينجو من الخسران 
المذكور في الآية إلا من قام بذلك على الحد الذي أمره الله به » وتماه عنه . فهذه هى 
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الصالحات التي امر الله بعملها » وجعل مجموع الإبمان والعمل بحذه الأمور هو الذي يخرج به 
الإنسان عن الخسر الذي هو حتم في رقاب العباد بالقسم الرباني والحكم الإلمي . ' .. 


وقال -أيضا" : - فإن قلت : إن كان هذا التعريف في الصالحات للاستغراق » والمراد أن 
كل فرد عمل كل الصالحات » فهذا ما لايدحل تحت قدرة البشر » فإن الصالحات لايمكن 
الإحاطة بما فضلا عن أن يمكن فعل كل واحدة منها . قلت : هذا التعريف يمكن أن يراد به 
العهد » فتكون الصالحات هي المعهود التي يتحتم القيام بما كما قدمنا » وقد قال المحقق 
الرضي في شرح الكافية : إن التعريف العهدي هو الأصل في أقسام التعريف المذكورة في علم 
النحو والمعاني » والحكم بأصالته يقتضي تقديم الحمل عليه » ومكن أن تكون للجنس »2 
وذلك لايستلزم الإحاطة بكل أفراد الصالحات » بل يدخل فيها مايتحتم القيام به دخولا 
أوليا » ثم يكون ماعدا ذلك على حكمه الذي يتصف به من كونه مسنونا أو مندوبا أو نحو 
ذلك » فيفعل العبد منها مايشاء أن يؤحر عليه » ويكثر به ثوابه » وتتعاظم به حسناته . 
واعلم أن هذا النظم القرآي قد دل أكمل دلالة على أن الإيمان الذي هو التصديق لابد ان 
ينظم إليه العمل » كما هو المذهب الحق » وفيه أوضح رد » وأكمل دفع لقول من يقول أنه 
لايلزم ضم العمل إلى الإيمان » كما يذهب إليه بعض المرحئة "اه . 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله " :ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو 
عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وان أصل دين الانبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة 
لله وان اختلفت شرائعهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنه لابد في 
الاجمان من العمل ردا على المرجئة "تيسير العزيز : 


وقال حأيضا" : -وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه ما ذكر فلا بد من تصديق 
ذلك بالعمل والمتابعة له وإلا فالمدعي كاذب فإن القرآن بين أن المحبة التي في القلب تستلزم 
العمل الظاهر بحبها كما قال تعالى: [قُلْ إن كُكُمْ مِيُونَ الله فَاتَبحُون مُحِيبَكُمْ اللّهُ ...)آل 
عمران ١‏ وقال تعالى : [ ويَقُولُونَ آمنًا باللّهِ وَبالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا ثم يمول فرق مُنْهُم مّن بَعْدِ 
دَلِكَ وَمنا أَولَيِكَ بالْمُؤْمِنيتَ ( النور4 .السابق :415/1 
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وقال حأيضا" : -وفيها أن معرفة الحق لا تكفى عن العمل والإنقياد فإن اليهود يعلمون أن 
يدا 'رسول اللدويجا كمون اليد'ق قيو.هوا :الامو" 


وقال -أيضا" : -جعل النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث كأنه لما سئل عن 
الإسلام ذكر أركان الاسلام الخمسة لأتما أصل الاسلام ولما سئل عن الإبمان أحاب بقوله أن 
تؤمن بالله إلى آخره فيكون المراد حينئذ بالايمان جنس تصديق القلب وبالاسلام جنس العمل 
والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الايمان على الأعمال كما هما تملوءان باطلاق الاسلام على 
الإيمان الباطن مع ظهور دلالتهما أيضا على الفرق بينهما ولكن حيث أفرد أحد الاسمين 


1 


دخل فيه الآخر وإِنما يفرق بينهما حيث فرق بين الإسمين 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حرحمه الله - في فتح المحيد" : قوله )من 

شهد أن لا إله إلا الله ) أى من تكلم بما عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلابد 
فى الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولما كما قال الله تعالى : '/ا 5 : /١59‏ ل[ فاعلم 
أنه لا إله إلا الله [ وقوله “4 : 85” [ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون [ أما النطق يما 
من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه : من البراءة من الشرك وإخلاص القول 
والعمل : قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح - فغير نافع بالإجماع ,قال القرطبى فى 
المفهم على صحيح مسلم : باب: - لا يكفى محرد التلفظ بالشهادتين بل لابد من استيقان 
القلب - هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرحئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين 
كاف ق الإبمان وأحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من 

الشريعة لمن وقف عليها ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو 
باطل قطعا اه .وى هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله : من شهد فإن الشهادة لا 


تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدقا ه " فتح امحيد : 


وقال أيضا " :وقول الله تعالى : [ إِنَا يَعمْرُ مسَاجد الله مَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيَْمِ الآر وَأكَا 
الصّلاة وآتى الرَكَاةٌ وك يَخْشَ إلا الله فَعَسَى أُوْلَيِكَ أن يَكُونُوا من الْمَْتَدِينَ ) التوبة8 ١‏ أخبر 
تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآحر الذين آمنوا بقلويهم وعملوا 
يجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه فأثبت لمم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن 
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المشركين لأن عمارة المساحد بالطاعة والعمل الصالح والمشرك وإن عمل فعمله [ كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ) أو [ كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف ! وما كان كذلك فالعدم خير منه فلا تكون المساحد عامرة إلا بالإبمان الذي 
معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع وذلك كله داخل في 
مسمى الإعان للطلق عند أهل السنة والإجاع "السايق 0000000000000 


وقال حأيضا " : - وبي الآية رد على المرجئة والكرامية ووجهه : أنه لم ينفع هؤلاء قولهم : 
آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله فلا ينفع القول والتصديق بدون 
العمل فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة : التصديق بالقلب 
وعمله والقول باللسان والعمل بالأركان وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا والله 
سبحانه وتعالى أعلم "السابق 


وقال حأيضا " : -وقال مجاهد : الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل رواه ابن أبي حاتم 
وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى قوله : '[ وعلى 
ريم يتوكلون ] أي يعتمدون عليه بقلوهم مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا 
يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه 
المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث 
مقامات من مقامات الإحسان وهي : الخوف وزياة الإبمان والتوكل على الله وحده وهذه 
المقامات تقتضي كمال الإبمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة مثال ذلك الصلاة فمن أقام 
الصلاة وحافظ عليها وأدى الركاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من 
الواجبات وترك جميع المحرمات كما قال تعالى [ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر 
الله أكبر 

وقال -أيضا " :-قال شيخ الإسلام : وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم : | قد كفرتم بعد 
إيعانكم 1 وقول من يقول : إنمم كفروا بعد إمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلويهم : لا 
يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم 
فإنحم ل يزالوا كافرين في نفس الأمر وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم 
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يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خحواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل اللفظ على أنمم ما 
زالوا منافقين "السابق 


وقال -رحمه الله - في موضع آخر " :فقد أخبر أنحم كفروا بعد إيمانحم مع قوهم : إنما 
تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر 
ولا يكون هذا إلا ثمن شرح صدرا بمذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بمذا 
الكلام والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى [ ويقولون 
آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ] . إلى قوله . [ إنماكان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون [ 
فنفى الإبمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم معوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان انتهى 


وقال حأيضا" : - الكلام في الإسلام» والإيمان » في مقامات» الأول : فيما دل عليه 
حديث عمر رضي الله عنه» في سؤال جبريل عليه السلام» للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 
و أخيرق عن الإسلام # فقا :"الآسلام أن تشهدا أن لا إله إلا .الك وآن محمدا رسول الله 
الحديث " قال : أخبرى عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه »ورسله» وباليوم 
الأخر »وبالقدر خيره وشره " 

فأحبر أن الإسلام» هو الأعمال الظاهرة» والإيمان» يفسر بالأعمال الباطنة» وبذلك يفسر 
كل منهما عند الاقتران» فإذا أفرد الإيمان» كما في كثير من آيات القرآن» دحل فيه الأعمال 
الظاهرة والباطنة كما دل عل ذلك كثير من الآيات» والأحاديثء كقوله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ( 
]النساء : ١77‏ ] فتناولت الآية : جميع الأعمال الباطنة والظاهرة» لدخوها في مسمى 
الإعان. 

وأما الأركان الخمسة؛ فهي: جزء مسمى الإيمان» ولا يحصل الإسلام على الحقيقة إلا بالعمل 
بمذه الأركان والإبمان بالأصول الستة المذكورة في الحديث» وأصول الإبمان المذكورة تتضمن» 
الأعمال الباطنة والظاهرة فإن الإيمان بالله يقتضي : محبته» وحشيته» وتعظيمه؛ وطاعته 
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بامتفال أمره وترك نميه» وكذلك الإبمان بالكتب يقتضي العمل بما فيها من الأمر والنهي» 
فدخل هذا كله في هذه الأصول الستة ٠‏ ومما يدل على ذلكء قوله تعالى : ( إنما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتمم إيماناً ) إلى قوله : ( أولئك 
هم المؤمنون حقاً ): 

فدلت هذه الآيات على أن الأعمال الظاهرة والباطنة» داحلة في مسمى الإان, كقوله 
تعالى : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولقك هم الصادقون ] ( الحجرات : ١5‏ ] فانتفاء الشك والريب من الأعمال 
الباطنة» والجهاد من الأعمال الظاهرة» فدل على أن الكل إيمان.. 

وما يدل على أن الأعمال من الإبمان» قوله تعالى ) : وما كان اللّه ليضيع إيمانكم ) | البقرة 
١41 :‏ ] أي صلاتكم إلى بيت المقدس» قبل تحويل القبلة إلى الكعبة ونظائر هذه الآية في 
الكتاب والسنة كثيرة» كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس " آمركم 
قا عاللء وكعدةو أفروة ما الاعان ماله تكده ؟اشيادة أن لذ نالا للد وات برضوك 
لله» وتقيموا الصلاة» وتؤتوا الركاة» وتؤدوا خمس ما غنمتم " ففسر الإبمان بالأعمال الظاهرة» 
لأنما جزء مسماه؛ كما تقدم ".الدرر السنية : 5+١‏ 


وقال -أيضا": - فإن قيل : قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حبرائيل» بين 
الإسلام والإيمان» والمشهور عن السلفء وأئمة الحديث : أن الإيعان» قول» وعملء ونية ؛ 
وأن الأعمال كلها داخلة في مسمي الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم ؟ 

فالجواب : أن الأمر كذلك ؛ وقد دل على دعول الأعمال في الإبمان : الكتاب والسنة ؛ 
أما الكتاب» فكقوله تعالى : ( إِنما المؤمنون الذين ! ذا ذكر الله وحلت قلوبهم ) الآية [ 
الأنفال :؟] وأما الحديث, فكقوله في حديث أبي هريرة» المتفق عليه : " الإيمان بضع 
وسيغوة تقيت ‏ أغاذها قرول كذ إله )لذ «اللنوادناها إمفاظة لاد ضرم الطريئ ا واظياء بلعنة 
من الإمان " وغير ذلك ؛ فمن زعم : أن إطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة محاز ؛ فقد 
خالف الصحابة» والتابعين» والأئمة. 
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إذا عرفت ذلكء فاعلم أنه يجمع بين الأحاديث : بأن أعمال الإسلام داخلة في مسمى 
الإيمان» شاملاً لما ؛ ففسرت بالإسلام » وهي جزء مسمى الإبمان» لكون الإبمان مثالاً لها 
ولغيرهاء من الأعمال الباطنة والظاهرة ؛ فإذا أفرد الإبمان في آية أو حديث,» دعل فيه 
الإسلام ؛ وإذا قرن بينهما فسر الإسلام بالأركان الخمسة:» كما في حديث جبريل» وفسر 
الإيمان بأعمال القلب.لأتما أصل الإيمان ومعظمه؛ وقوته وضعفه : ناشىء عنقوة ما في 
القلب» من هذه الأعمال أو ضعفها .وقد يضعف ما في القلبء, من الإيمان بالأصول الستة» 
حتى يكون وزن ذرة» كما في الحديث الصحيح : " أخرحوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان " فبقدر ما في القلب من الإيمان, تكون الأعمال الظاهرة, التي هي داخلة في 
مسماه؛ وتسمى إسلاماًء وإيماناه كما في حديث : وفد عبد القيس» حين قال لهم النبي 
صلى الله عليه وسلم " آمركم بالإبمان بالله وحدهء أتدرون ما الإبمان بالله وحده ؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم؛ قال : " شهادة أن لا إِلَه إلا الله» وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم : فهذه الأعمال : داحلة في الإيمان» وهي الإسلام» لأن 
الإبمان اسم لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة» فمن ترك شيئاً من الواحبات» أو فعل شيقاً من 
امخرمات» نقص إهانه بحسب ذلك ؛ وهو دليل على نقصان أصل الإيمان» وهو إيمان القلب 
"الدرر السنية : /١‏ ه*" وبعدها 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم حرحمه اللّه: 


.."إجماع بين أهل العلم أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل » فلا بد من 
الثلاثة » لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه » ولابد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه » 
ولابد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه » فإن احتل شيء من هذا لو وحّد بلسانه دون 
قلبه ما نفعه توحيده » ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك » ولو وحّد بأركانه 
دون الباقي لم يكن الرحل مسلماً » هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون موحداً باعتقاده 
ولسانه وعمله. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل 
بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة" تقريرات على كشف الشبهات 
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وقال العلامة حافظ الحكمي حرحمه الله " : -وَلَمَا كَانَتِ الصَّلاةُ حَامِعَةً لِمَوْلٍ الْقَلْبِ 
وَعَمَلِهِ وَقَوْلٍ اللّسَانِ وَعَمَلِِ وعَمَلٍ اللخوارح» اها الل تعَالَ إِعَانَا في كَوْلٍ الله عر وَحَكُ: 

وَمَا كان الله لِيُضِيع لِمَانَكُمْ) [الْبَمَره: 57 ]١‏ يَعْني: صَلَاتَكُمْ كما يُعْلَمُ مِنْ سَبَبِ تُرُولٍ 
الي افا سيد أن لطر عن عند اللكان او نيه : كُنَا عِنْدَ عبد اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ مَدَكَرْنا 
امعان ود دسل اللشعلةه عله وَسَك توما 'سَبَقُوتا: به كَقَال عَبْك اللّه: إِنَّ أَمْرَ مُحَمَدٍ 0 
لله عو ول خاة ييا لع : لوو ليق :7 لق فاذانن اعد قل مانا لمر 
ِمَانٍ بِالعَيِبء ثم قراً: ( الم ذَلِكَ الْكِتَابُ) إِلَّ قَوْلِه: ( الْمُفْلِحُونَ) [الْبَقََة: ١]5-١‏ . 
وَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيتُ في ذا اليا نطول مكيها رونا هنا إل حر قيرتها يذل على ينا 
وَرَاءَهُ ويالله التؤفِيق. ذا العقق د الذي قَصَّدَهُ السَلَفُ الصّالِحُ بِقَوْهِمْ رَحمَهُمُ حمَهُمْ الله ل 
١‏ 0 اعْتَّادٌ وَقَوْلُ وَعَمَكْ وَإِنَّ الْأَعْمَالَ كُلّهَا دَاحِلَةٌ في مُسَكَى الْإِمَانٍ. ده 7 


لَى ذَلِكَ إِجْمَاعَ الصّحَابَة وَالنَا بِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يمن أَدْرَكَهُمْ :انكر التغلق على مق 
الْأَعْمَالَ عن الْإِعَانٍ إِنْكَارَا شَدِيدَا وَمَنْ انكو ذلك على قا 0 


ساو 
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را مةيبر 


لقا تيد بن جُبَيْرٍ وَمَيْمُونُ هقان 25139 وألوية الستحييان وَالنَحَعِينُ وَالبُغْر عي وَإِبْرَاهِيمُ 
ْن أبي كثير وَالتَّوِْيُ وَالْأَوْرَاعِنُ وَعْمَرُ بْنْ عَبْد الْعَزِيرٍ وعَيِيْهُمْ١.‏ قَالَ 0 ارد 


وى م ف 0 - 


محدث» َذْرَكنًا م وَقَالَ الْأوراعِنُ : كَانَ مَنْ مض من السكاآ 0 4 1 
الْعَمَلٍِوَالإِمَانِ. وَكتّب عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعريرٍ إِلَ الْأَمصّار: أ 


م 


وَشَرَائُعٌ ,فَمَنٍ اسْد ا 0 الإِمَانَء وَمَنْ 1 يَسْتَكْمِلَهَا يفتكي الْإِمَانَ. وَهَدًا 
ا هُوَ الّذِي أَرَادَ الْبْحَا ري إنَْانَهُ في كتّاب الْإِمَانٍ ولد فوالت أنوافة كلاه فقال: "انث 


ما 0 إن الإِعَانَ فَرَائَْضٌ 


1 00 و 'بَابث العكلاة ة منّ الإبمَانٍ" وَ"يَابُ الرّكاةٍ منّ العا بان" وَ"بَا ابا ب اللجهّاد مر" 


2 


6 


ر عرد 
لْإِمَانِ" وَ"بَاب حب الرّسُولٍ صَلَّى الله علَيْه وَسَلَّمَ من الإِمَانٍ" و"بَاب البَاءِ من الْإِجَانٍ" 
وَ"بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الْإِعَانٍ" وَ"بَاب باع التائٍ من الْبَانٍ "و"بَابُ أَدَاءٍ 
الحُمْسٍ مِن الإَِان" وَسَائِرَ أَبْوَايهِ وَكَدَلِكَ صَنَع النَّسَائِينُ في الْمُجْتَىء وَبَوّب التَّرْمِذِيُ عَلَى 
عروك وفن عرد د الْمَبْمنِ "بَابُ ما جَاءَ في إِضَافَةِ الْمَرَائْضْ 0 الْإِبمَانِ" وَكَلَامُ أقكة الخريرك 
وَتَرَاجِمُهُمْ في كُبْبِهِمْ يَطُولُ ذِكْرْه وَهْوَ مَعْلُومٌ مَسْهُورٌ 38 قَصَدُوهُ بِدَلِكَ اليّدُ عَلَى أَهْلٍ البدع 
0 0 هُوَ جحرَدُ النّصْدِيقٍ فَقَط كَابْنٍ الرَونْدِي وَمَنْ وَاهَقَُ مِنَ الْمُعْتَرلَةِ وغَيهِمْ ,إِذْ عَلَى 
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هذًا الْمَوْلِ يَكُونُ الْيَهُودُ الَّذِينَ أَكَرُوا برسَالَةِ ححَمَدٍ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ ,وَاسْتَيْمَنُوهَا و1 يتَعُوه 


مُؤْمِنِينَ بذَّلِكَ وَقَدْ تَمَى اللّهُ الإمَان عَنْهُمْ " .معارج القبول : 5 


وقال أيضا" : دَمَب الخبَائِنُ وَأَكثَرُ الْمُعْتَرلَةِ الْبضريّة إِلَ أَنّهُ الَّاعَاتُ الْمَفْوُوضَةُ مِنَ 

لْأَفْعَالٍ وَالتَوُوكِ دُونَ التَوَافِلٍ روَهَدًا أَيْضًا يُدْحِل الْمُنَافِقِينَ في 

وَقَالَ الْبَاقُونَ مِنْهُمْ: الْعَمَل وَالنْطْقُ وَالاعتِقَادُ ,وَلْمَرِقُ بَيْنَ هَذًا وَبَيْنَ قَوْلٍ السَلَفٍ الصّالِح أَنَّ 

اَلَف تخواكن الف ل ا ل ل 
كاله 11 عند عَبْدِ الْعَِيزٍ فِيهَا: من اسْتَكْمَلَهَا اش كْمَلَ الْإِمَانَ وَمَنْ سكيلا د يَسْتَكْمِلٍ 

الإِمَانَ الل جَعَلُوهَا كُلَّهَا شَرْطًَا في الصّكة وَاللّهُ أَعْلَمْ ".السابق : +.7/١‏ 


الها نِ وَقَدُ نَمَاهُ الله عَنهُمْ. 


َو 0 
أنه ف 


وقال أيضا" : -قُلْتُ: مَا رَوَاهُ طايه ء عَنٍ الزُهْرٍ 0 
الْعَمَ هَذًَا عِنْدِي فيه نَظَرْ؛ فَإِنّهُ غَيْدُ هه يم الُعبق ول ضِح الْمَعْىء وَاليَمْرصيُ إِمَامٌ عَظِيمٌ مِنْ 
كِبَارٍ حَمَلَةِ الشَّرِيعَة لا يَخْهَلُ مِثْلَ هَذًا وَلَيْسَتْ هذه الِْبَارهُ ل 
لجرو ,ِفَإِنْ صَحّ النَقْلْ عَنْهُ قَفِي الْكَلَام تَصْحِيفٌ وَإِسْقَاطٌ لَعَلَ الصّوَاب فيه هَكدًا: 
اك الْكَلِمَهُ وَالْإِعَانُ وَالْعَمَنُ َسَمَطَتٍ الْوَاوْ الْعَاطِفَةُ لِْعَمَلٍ عَلَى الْإِمَانء وَهَذًا مُتَعَينٌ 
لِمُوَاكمَيهِ قَؤْلَ أل السُنّة قَاطِبَة: أَنَّ الْإِمَانَ اغتِقَادٌ وَقَوْلُ وَعَمَلك. وَالبُمْرِيُ من أكبر أَبِمَتِهمْ 
وَكَلُ تَقَدَّهَ مَ قَوْلَهُ مَعَهُمْ فِيمَا رَوَى الشَّافِعِيُ عَنْهُمْ ر: َه الله تكان. ويكون عي الْإِسْلام 
الدّينَ كُلَهُ كما ع غَيْرهُ الْإمَانٍ الدّين كُلَّهُ ,ونا يدل عَلَى ذَلِكَ اسْتَدْلَالُهُ بالآيّة الْمَذَكُورَة 


د شتفية إِلَّا عَلَى هَذًَا ولا يَسْتَقِيمُ عَلَى مَعْى الْأَوّلِ؛ لإمْمَالٍ الاعْتِقَادٍ فِيهِ الْمَوْحُودٍ في 
َولِهِ تَعَالَ: [وَلَمَا يَدْحْل الْإِمَانُ في مُلُوبكُ:] (الحَجْرَاتِ [14 :الآيّة "السابق : >./١‏ 


لَ: الْإِسْلَامُ الْكَلِمَةُ وَالْإِعَانُ 


وقال حأيضا" :-وَقَالَ: (سَرَعَّ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصّى به نُوحَا وَالَذِي أَوْحَبْنا إِليْكَ وما 
وَصَيْنا به إبْرَاهِيمَ ومُوسَى وَعِيِسى أَنْ أقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَمرُوا] [الشُورى: ]١١‏ فَالدّينُ 
اللصصديق ِالْعَمَلٍكُمَا و صّفَهُ اللُّ تعالَ» وَكُمَا أَمَرَ أَنْييَاءهُ وَُسْلَهُ ِقَامَتِه. وَالتَّمَدْقُ فيه تَزِكُ 
الْعَمَلِ وَالتمرِيقُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِء قَالَ الله َبَارَكَ وَتَعَاكَ: ١‏ مَإِنْ تَابُوا وَأََامُوا الصّلَاةً وَآتوا 
الرّكاة كا < 5-07 لدّين] [النّْبَةِ: ]١١‏ فَالتَّويَةُ مِنَ الشَّرْكِ جَعَلَهَا الله تَعَالَ فَوْلَا وَعَمَلَا 
إِقَامَةٍ الصّلَاةٍ وَإِينَاءِ الرّكَاةِوَكَالَ أصْحَابُ التي : يس الصّلاةُ ولّا الركَاهُ ولا شَيْعٌ مِنَ 


ع 
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لْفَرائْضٍ مِن الْإبمَانِ» افْياءً عَلَى الله وَحَلَانًا لِكِتابه وَسْنَة نيه وَلَوْ كان الْقَوْلْكمَا يَقُولُونَ 1 
بقَتِل أَُو بكر أَهْلَ الَدَةِوَقَالَ ُضَيِل: يَقُولُ أَهْل البتع :الْإعاث الْإقرا 0 وَالْإِبمَانُ 
وَاجِدٌّ وَإنَا يَكَفَاضَل النَّاسنُ بالْأَعْمَالٍ ولا يَتَفَاضَلُونَ بالإِمَانٍ قَالَ: فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ 
خالف الْأثْرَ د على رَسُول الله حَصَلٌ اللَّهعَلة وَسَلع حقؤله» أن سول اللر حص الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: "الْإِعَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ سُعْبَة؛ أَفْضَلْهَا لا إلَهَ أ 
عَن الطَرِيقٍ وَالْيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإعَانٍ" "١‏ وَتَفْسِيرُ مَنْ يَقُو 0 نُ لا يَتَفَاضَكِ يَقُولُ إن 
فرَائْضَ اللَّهِ لَيِسَتْ مِن الْإِمَانٍ ا تسر الله 
لَيْسَتْ مِنَ الْإِمَانِء وَمَنْ قَالَ دَلِكَ مَمَدْ أَعْظَمَ الِِْيَة» أَحَافُ أَنْ يَكُونَ جاجدًا لِلْمَرائْضٍ رَادًا 
عل الله أَكرَةوَيَقُولٌ هام البفكة؛ إِنَّ اللّهَ تَعَالَ ؟ اْعل لقان وإ ريض الله من 
الإِمَانٍ. قَالَ 0 الذي موا :وغيلوا:المكائكات 1" | المتكيويت: 02 | نهذ 'موصضول الْعَمَلٍ 
بالإبمَانٍ.و وقول أغاة الْإِحَاءٍ: ا وَلكنّهُ مَفْطُوحٌ غَيْرُ مَوْصُ 000 أَهْله الممنّة: قَالَ الله 
تَعَالَ: - يَعْمَلُ مِن الصاَاتٍ مِن ذكر أ أَنتى وَهُو مُؤْمِنْ) [النّسَاءٍ [124 :مَهَدَا 
مَوْصُولٌ» وَأَهْلْ الْإنْحَاءٍ يَقُولُونَ: بل هُوَ مَقْطُوعٌ. وَقَالَ أَهل السْنّةِ :قَالَ اللّهُ تعاللّ: [وَمَنْ 
اد الآخِرةٌ وَسَعَى لا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن] ١‏ الْإسْرَاءِ: ]١9‏ فَهَذَا مَؤْصُولُء وَكُنُ شَيْءٍ في 
الْقُرآنِ مِنْ أَشْبَاءِ هَذًا فَأَهْلْ السْنّة يَقُولُونَ: هُوَ مَوْصُولٌ جُْتَمِعٌ وَأَهْل الْإنْحَاءٍ يَقُولُونَ :بن هُوَ 
مَفْطُوعٌ مُتَفْرَقُ لكنزف.. وذ كان الأمذ كما يقولوة كان عم عط وا دكي الْمَعَاصِيَ وَالْمَحَارمَ . 
يَكُنْ عَلَيْهِ سَبيلٌ فَكَانَ إِقَْاُُ يكفِيه مِن الْعَمَلٍ كما أَسْواً هَذًا مِنْ قَوْلٍ وَأقْبَحَه مَإنَا ِل وَإِنَّ 
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .وَقَالَ ُضَيْنٌ: أَصْل الْإِمَانِ عِنْدَنَا وَكَْعُهُ -بَعْدَ الشّهَادةَ لِلّهِ بالنَوْحِيدء وَالشَّهَادَة 
لين -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بالبلاغ, وَبَعْدَ أَدَاءِ الْمَرَائْضٍ- صِدْقُ الحَدِيثِ» وحفأ الأمائة 
لاف لوقا ِالْعَهْدٍ وَصِلَةُ البَحم م وَالتَصِيحَةٌ تميع المكلبية #الفغرة رن 
عَامَةَ. قيل لَهُ -يَغي فُضَيْلُا- قدا ين ريك تقول أو 0 0 وَلوْ 4 
الخدة من ع أَهْلٍ الْفِقّه وَالْمَضْلٍ 1 1 تكلم به 0ك مُضَيْك: يَقُولُ أَهْل الْإْحَاءٍ: الْإِمَانُ قَوْلّ بلا 
عمل تقول الشركة 0 0 قَوْلٍ ولا عَمَلء وَيَقُولُ أَهْل السْنّة: الْإِمَان الْمَعْرفَةُ 
وَالْمَوْلُ وَالْعَمَمْ. فُمَنْ قَالَ لَّ الإيما ل ول وماك 33 21 الْوئِيمَة. وَمَنْ قَالَ الإِعَانُ قَوْلُ بلا 
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الله وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى 
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ىه فَقَدُ خاطر؛ لِأَنهُ لا يدري أَبُقْبَكْ إِفْرا أَؤ يَُدُ عَلَيْهِ بذَُوبه «وَقَالٌ تَعْني مُضَيْلا: قَد 
لذ أن تكرت اع " الشابق 5 عدوم 


وسئل الشيخ ابن باز حرحمه الله - السؤال التالبي : سماحة الشيخ : لعله لم يغب عنكم 
قول الرجل :الأعمال بالنيات وليس بالعمل ! وهذا يردده كثير من الناس !! 

فأحاب حرحمه الله " : - هذا من أقبح الخطأء قوله الأعمال بالنيات وليس بالعمل ! هذا 
غلط » نعم الأعمال بالنيات » كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -» لكن لا بد من 
العمل أيضاًء يقول صلى الله عليه وسلم :" إنما الأعمال بالنيات وإِنما لكل امرئ ما نوى " 
فلا بد من الأعمال ولكنها تبنى على النية » فالأعمال لا بد لها من نية » ولكن ليس معناها 
أن النية تكفي وتترك الأعمال » النية وحدها لا تكفي » لا بد من عمل » فالواجب على 
كل مسلم أن يعمل بطاعة الله وأن يدع معاصي الله » ولو نوى ولم يعمل بشرع الله صار 
كافراً ا ل ل ا ا ل 
لَه عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ..) » ولما سكل النبي - صلى الله عليه وسلم :-أي العمل 
أفضل؟ قال:" إمان بالله وجهاد في سبيله ". فالإيمان عمل لا بد من إيمان » فمن لم يؤمن 
بالله واليوم الآخر فهو كافر » ومن لم يؤمن بأن الصلاة واجبة فهو كافر » ومن لم يؤمن بأن 
صيام رمضان واجب فهو كافر » لا بد من الإبمان » وهكذا من لم يؤمن بأن الله حرم الزنا 
وحرم الخمر» وحرم العقوق وحرم الفواحش من لم يؤمن بحذا فهو كافر » لا بد من إيمان ولا 
بد من عمل ولا بد من نية» وهكذا قول بعضهم: الإبمان بالقلبء إذا قيل له: صل أو ور 
لحيتك أو اترك ما حرم الله عليكء» قال: الإيمان بالقلب! هذه كلمة حق أريد بما باطل » نعم 
أصل الإبمان يكون في القلب » ولكنه يكون في الجوارح أيضأء يكون بالقول والعملء الإيمان 
عند أهل السنة قول وعمل ونية» يعني قول وعمل واعتقاد» فلا بد من القول ولا بد من 
العمل ولا بد من العقيدة» فلا بد من الإيمان بالله واليوم الآخر وأن يعتقد بأن الله واحد لا 
شريك له وأنه ربه سبحانه وأنه خلاق رزاق وأنه -جل وعلا- الموصوف بالأسماء الحسنى 
والصفات العلى» وأنه المستحق للعبادة» ولا بد من العمل إخلاص العبادة لله وحده وترك 
عبادة ما سواه »والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والنطق بما أوجب الله 


من القراءة في الصلاة » وما أوجب الله فيهاء كما أنه لابد من العمل: أداء الصلاة» أداء 
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الرّكاة صيام رمضان »؛ حج البيت» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والجهاد, إلى غيرهذا 
ولهذا أجمع أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم أن الإيمان قول 
والجوارح. 

فالواحب على هذا الرحل أن ينتبه وأن يستغفر الله من ذنبه ويتوب إليه» وأن يبادر إلى 
الصلاة فيصليها مع المسلمين في أوقاتماء وأن يبتعد عما حرمه الله من الخمر وغيرهاء لعله 
ينجو ولعله يفوز بالسلامة وحسن الخاتمة» ولاحول ولاقوة إلا بالله...صوتيات موقع نقض 


وسئل حأيضا : - تسأل الأخت وتقول: هل الإيمان بالقلب يكفي لأن يكون الإنسان 
مسلماً بعيداً عن الصلاة والصوم والركاة؟ 

"الإيمان بالقلب لا يكفي عن الصلاة وغيرهاء بل يجب أن يؤمن بقلبه وأن الله واحدٌّ لا 
شريك له. وأنه ربه وحالقه. ويجب أن يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى» ويؤمن بالرسول محمد 
صلى الله عليه وسلمء وأنه رسول الله حقاً إلى جميع الثقلين» كل هذا لا بد منه» فهذا أصل 
الذيق وأسامه كما في عنى: الكلتب أن ومن بكلا ها أخين الله يه وريفوله عن أمر ابلينة 
والنار والصراط والميزان» وغير ذلك ما دل عليه القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة. ولا 
بد مع ذلك من النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كما أنه لا بد من 
الصلاة وبقية أمور الدين» فإذا صلى فقد أدى ما عليه» وإن لم يصل كفر؛ لأن ترك الصلاة 
كفر.أما الركاة والصيام والحج وبقية الأمور الواحبة إذا اعتقدها وأتما واحبة» ولكن تساهل 
فلا يكفر بذلكء, بل يكون عاصياًء ويكون إيمانه ضعيفاً ناقصاً؛ لأن الإبمان يزيد وينقص» 
يزيد الإبمان بالطاعات والأعمال الصالحات» وينقص بالمعاصي عند أهل السنة والجماعة. أما 
الصلاة وحدها خاصة فإن تركها كفر عند كثير من أهل العلم وإن لم يححد وجويماء وهو 
أصح قولي العلماء» بخلاف بقية أمور العبادات» من الرّكاة والصوم والحج ونحو ذلك؛ فإن 
تركها ليس بكفر أكبر على الصحيح» ولكن نقص ف الإيمان» وضعف ف الإيمان» وكبيرة 
عظيمة من كبائر الذنوب» فترك الركاة كبيرة عظيمة» وترك الصيام كبيرة عظيمة» وترك الحج 
مع الاستطاعة كبيرة عظيمة» ولكن لا يكون كفراً أكبر إذا كان مؤمناً بأن الرّكاة حق» وأن 
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الصيام حق, وأن الحج لمن استطاع إليه سبيلاً حق» ماكذب بذلك ولا أنكر وحوب ذلك» 
ولكنه تساهل في الفعل» فلا يكون كافراً بذلك على الصحيح. 

أما الصلاة فإنه إذا تركها يكفر في أصح قولي العلماء كفراً أكبر والعياذ بالله» وإن لم يجحد 
وجوا كما تقدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)) أخرحه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح, 
والمرأة مثل الرحل في ذلك: نسأل الله العافية والسلامة ."فتاوى نور على الدرب الجزء الأول 


وقال حرحمه الله" : - وكثير من الناس يظن أن قول: لا إله إلا الله» أو أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله يكفيه ولو فعل ما فعل» وهذا من الجهل العظيم, فإنما ليست 
كلمات تقال» بل كلمات لما معنى لابد من تحقيقه بأن يقوها ويعمل بمقتضاها فإذا قال: لا 
إله إلا الله وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غيره فإنه ما حقق هذه الكلمة» فقد قالما 
المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلولء وهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار 
كما قال عز وجل :إِنَّ الْمُنَافِِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ النّارِ وَآَنْ جَجَدَ لكُمْ نَصِيراً (لماذا؟!. 
لأنحم قالوها باللسان وكفروا بحا بقلوبهم؛ ولم يعتقدوها ولم يعملوا بمقتضاها فلا ينفعهم قولها 
بمجرد اللسان. وهكذا من قالها من اليهود والنصارى وعباد الأوثان» كلهم على هذا الطريق» 
لا تنفعهم حتى يؤمنوا بمعناها وحتى يخصوا الله بالعبادة» وحتى ينقادوا لشرعه. وهكذا اتباع 
مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد الثقفي الذين ادعوا النبوة وغيرهم 
يقولون: لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله لكن لما صدقوا من ادعى أنه نبي بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم كفرواء وصاروا مرتدين؛ لأنحم كذبوا قول الله تعالى) :مَاكَانَ مُحَمَدٌ أبَا 
أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتمَ التَّيّنَ فهو حاتمهم وآخرهمء ومن ادعى بعده أنه 
نبي أو رسول صار كافراً ضالا» وهكذا من صدقه كأتباع مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي 
في اليمن والمختار في العراق وغيرهم لما صدقوا هؤلاء الكذابين بأنهم أنبياء. كفر من صدقهم 
بذلك واستحقوا أن يقاتلوا. فإذا كان من ادعى مقام النبوة يكون كافرا؛ لأنه ادعى ما ليس 
له في هذا المقام العظيم» وكذب على الله فكيف بالذي يدعي مقام الألوهية» وينصب نفسه 
ليعبد من دون الله؟ لا شك أن هذا أولى بالكفر والضلال. فمن يعبد غير الله ويصرف له 
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العبادة» ويواللي على ذلك ويعادي عليه فقد أتى أعظم الكفر والضلال. 

فمن شهد لمخلوق بالنبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر ضالء فلا إسلام ولا 
إعان إلا بشهادة: أن لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة» وأنه لا معبود بحق سوى الله ولابد 
من الإبمان بأن محمداً رسول الله مع تصديق الأنبياء الماضين والشهادة لمم بأتحم بلغوا 
الرسالة عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقوم العبد بما أوجب الله عليه من الأوامر 
والنواهي» هذا هو الأصل لا يكون العبد مسلماً إلا بمذا الأصل : بإفراد الله بالعبادة والإيمان 
بما دلت عليه» هذه الكلمة: " لا إله إلا الله " ولابد مع ذلك من الإبمان برسول الله والأنبياء 
قبله» وتصديقهم واعتقاد أنحم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام» وكثير من 
الجهلة كما تقدم يظن أنه متى قال: لا إله إلا الله وشهد أن محمداً رسول الله فإنه يعتبر 
مسلماً ولو عبد الأنبياء أو الأصنام أو الأموات أو غير ذلك» وهذا من الجهل العظيم 
والفساد الكبير والضلال البعيد» بل لا بد من العمل بمعناها والاستقامة عليه» وعدم الإتيان 
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بضد ذلك قولا وعملا وعقيدة» ولهذا يقول جل وعلا في سورة فصلت] :إن الَِينَ كالوا ونا 
الل نه اسْتَقَامُوا َمترّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ ألا تاها ولا كَرْنُوا وَأَْشِرُوا بان الي كنم تُوعَدُونَ 
* نَحْنْ أَوْلِيَاوُكُمْ في اليَاةٍ الدّنْيَا وف الآحرة [ الآية. والمعنى أنحم قالوا: ربنا الله ثم استقاموا 
على ذلكء ووحدوه وأطاعوه واتبعوا ما يرضيه» وتركوا معاصيه» فلما استقاموا على ذلك 
صارت الحنة لمم وفازوا بالكرامة» وف الآية الأخرى من سورة الأحقاف قال سبحانه) :إِنَّ 
الَّذِينَ قَالُوا رينا اللُّ ثُ اسْتَمَامُوا قلا حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يْرنُونَ * أُولَيِكَ أَصْحَابُْ ان 
حَالِدِينَ فِيهَا جَرَءَ با كَانُوا يَعْمَلُونَ (فعليك يا عبد الله بالتبصر في هذا الأمر والتفقه فيه 
بغاية العناية» حتى تعلم أنه الأصل الأصيل والأساس العظيم لدين الله» فإنه لا إسلام ولا 
إيمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة» والشهادة بأن محمداً رسول الله قولاً 
وعملاً وعقيدة» والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما سيكونء ثم بعد ذلك 
تأثي بأعمال الإسلام من صلاة وركاة وصوم وغير ذلك. ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بدعاة 
الباطل» ودعاة الشرك الذين دعوا غير الله وأشركوا بالله غيره» وعبدوا المخلوقين من دون الله 
وزعموا أنمم بذلك لا يكونون كفاراً؛ لأنمم قالوا: " لا إله إلا الله "قالوها بالألسنة» ونقضوها 


بأعمالهم وأقوالهم الكفرية» قالوها وأفسدوها بشركهم بالله» وعبادة غيره سبحانه وتعالى» فلم 
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تعصم دماءهم ولا أموالهم» ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابمم على الله عز وحل)) هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من 
هذه الأو وف حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النهي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله عز وجل ((وقٍ اللفظ الآخر: ((من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه ((أخرحهما الإمام مسلم في صحيحه. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم بمذين الحديثين 
وأمثال هما أنه لابد من توحيد الله والإخلاص له؛ ولابد من الكفر بعبادة غيره» وإنكار ذلك 
والبراءة منه» مع التلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وأداء بقية الحقوق الإسلامية.. 
وهذا هو الإسلام حقاء وضده الكفر بالله عز وجل " .مقال حول بيان معنى كلمة لا إله إلا 


1 


الله 


وسئل حرحمه الله :هل : "لا إله إلا الله " قول باللسان أو قول يحتاج إلى عمل؟ 
فأحاب" : هذه الكلمة هي أعظم الكلام الذي يتكلم به الناس » وأفضل الكلام » وهي 
قول وعمل » ولا يكفي محرد القول » ولو كان محرد القول لكان المنافقين مسلمين لأتحم 
يقولونما وهم مع هذا كفار » بل في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من ذلك ؛ لأتحم 
يقولوتما باللسان من دون عقيدة ولا إيمان » فلابد من قوها باللسان مع اعتقاد القلب وليمان 
القلب بأنه لا معبود حق إلا الله» ولابد أيضاً من أداء حقها بأداء الفرائض وترك المحارم » 
لأن هذا من أداء حق لا إله إلا الله كما قال عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على 
الله). وف اللفظ الآحر يقول: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الركاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابمم على الله - عز وجل -) متفق على صحته .فالحاصل أنه لابد من 
قول مع يقين ومع علم ومع عمل لا جرد القول باللسان" ...نور على الدرب 
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وقال -أيضا" : - فديننا يسمى إسلاما لما فيه من الانقياد لله والإخلاص له والذل له 
والتعظيم» ويسمى إعانا لما يشتمل عليه من التصديق بأخبار الله ووحدانيته وأنه الإله الحق 
سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواه, مع الإيمان بما أمر به ونمى عنه» وما 
شرع لعباده وما أباح لهم وما حرم عليهم؛ كل ذلك داخل في مسمى الإيمان وي مسمى 
الإسلام» فيسمى إسلاما للانقياد لله وطاعة أوامره والوقوف عند حدوده» ويسمى إيمانا لما 
يشتمل عليه قلب المؤمن من التصديق المتضمن الانقياد للعمل الصالح والقول السديد. وهذا 
لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإبمان قال: ((الإسلام: أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤقٍ الرّكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا))» ثم قال عن الإيان: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره))» فذكر له أصول الإيمان التي ينبثق منها 
الإسلام والدين» وذكر له أصول الإسلام الظاهرة التي بني عليها وهي أركانه الخمسة المذكورة 
آنفا . 

فالإسلام أركانه الظاهرة هذه الخمسة: الشهادتان والصلاة والرّكاة والصيام والحج؛ وهذه 
أركانه الظاهرة. أما أركانه الباطنة فهي أصول الإيمان الستة التي ينبني عليها الإسلام في الباطن 
وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإبمان بالقدر خيره وشره» فلا إسلام 
لمن لا إيمان له ولا ليان لمن لا إسلام له فلابد من هذا وهذا . 

لابد من الإيمان الذي ينبئق عنه الإسلام والانقياد لله وأداء حقه» ولابد من الإسلام الذي 
هو تصديق بالأعمال ويدل على الإيمان المستقر في القلب ويشهد له بالصحة حتى يخرج 
بذلك عن صفات المنافقين وأعمال المنافقين الذين يقولون بالأفواه ما ليس في القلوب 
ويعملون بالظواهر لاف ما في القلوب» كما قال عنهم سبحانه في كتابه العظيم في سورة 
النساء] :إِنَّ الْمَُافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإذا قَامُوا إِلَ الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يرَاهُونَ 
النَّاَ ولا يَذْكُرُونَ اللّهَ إلا قلِيلًا * مُدَبْدَينَ بَينَ دَلِكَ لا إِلَ هَؤْلاءٍ ولا إِلَ هوْلاءِ (فليس لحم 
ثبات بل هم مذبذبون حائرون تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين والعياذ بالله. وقال عنهم 
حل وعلا في أول سورة البقرة] :وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنّا باللّهِ وَبالْيَوْمِ الآحرٍ وَمَا هُمْ 


هو 
0 


لقان لد 6 ره ا ل ابر ا 2 3 فاه ربا ديقوو # عقا قا ره له 
بمؤْمِنِينَ ' جحَادِعُونَ الله وَالذِينَ أمَنوا وَمَا يخدَعون إلا أَنمَسَهُم وَمَا يَسْعْرُونَ " في فَلويِم مَرَضْ 
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رَادَهُمْ اللَّهُ مرَضا وََنْمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ با كَانُوا يَكْذِبُونَ ( والمعنى: أنمم يقولون باللسان ويعملون 
ف الفلاعوما لس ق القلوف"تضازوا كاذيوو وق 1 :نهنا كاثوا يكدوقوك هع التكديت 
لأنحم يقرون في الظاهر بشعائر الإسلام ولكنهم في الباطن لا يقرون بذلك بل يكذبون 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذبون ما جاء به» فلهذا أخبر الله عنهم أتمم تحت الكفار 
في النار يوم القيامة» فقال تعالى عنهم] :إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرِكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ الثَّارٍ ولَنْ بد 
حُمْ نَصِيرا [» فأهل الإيمان الصادق والإسلام الصادق هم المؤمنون حقا وهم الذين جمعوا بين 
الخضوع لله والذل له سبحانه والإسلام له والجهاد في سبيله والإخلاص له مع الإيمان 
الصادق في القلوب الذي ينتج عنه ويتفرع عنه الأقوال الصادقة والأعمال الصالحة وأعمال 
القلوب من خحوف ورجاء وإخلاص ومحبة وشوق إلى الله وإلى جنته وحذرا من عقابه سبحانه 
وتعالى. فالمؤمن الصادق هو المذكور في قوله تعالى ) وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُْمئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء 
بَعْضٍ [ وق فرك تحاف روعالا الْمَؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبهُمْ وَإِذَا ثلِيَتْ 
م آيَانْهُ رَدَنْهُمْ إِعَانَا وَعَلَى رَكِمْ يَتوَكُلُونَ ( والآية بعدها. فجدير بنا أيها الإحوة أن نحقق 
هذه الصفات العظيمة وأن نتخلق بما وعلى رأسها الإخلاص لله فإن شهادة أن لا الله إلا 
الله توحب إخلاص العبادة لله وحده؛ وصرف العبادة له وحده دون كل ما سواه» وأن يكون 
القلب معمورا بمحبته والإخلاص له والشوق إليه والأنس بمناحاته والذكر له تعالى كما قال 
عز وحل) :وَمَا أُمرُوا إلا لِيَحبدُوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ(» وقال عز وجل) :فَاعْبْدٍ الله مخْلِضًا 
له الذي آلا للد الثية تام | ودوقا لا ساف وتعاك 1 ا ق عر الها ملعت له الد و وان 
كرة الْكَافِرُونَ (» وقال تعالى) :دَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ 
البَاطِنْ هذا الإخلاص أساس كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فهي 
تنفي وتثبت» تنفي العبادة وهي الألوهية عن غير الله وتثبتها له وحده دون ما سواهء فلا 
يستقيم دين ولا يصح ولا يثبت ولا يسمى المرء مسلماً ولا مؤمناً إلا بالإخلاص لله عز 
وجل» وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى ثم بالإبمان برسول الله صلى الله عليه وسلم 
والشهادة بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الحن والإنس» وهذه الشهادة لابد لما من ثمرة 
ونتيجة» وهي متابعة شرعه والاستقامة على دينه والوقوف عند حدوده التي جاء بما عليه 
الصلاة والسلام " .مقال عمل المسلم من موقع الشيخ حرحمه الله - 
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وسئل حأيضا - رحمه الله : من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع 
الأعمال . هل يكون مسلماً؟ 

فأجحاب بقوله ": لا» ما يكون مسلماً حتى يوحد الله بعمله : مكدب اللمتخوفة ووحادة» 
ومحبته » والصلاة » ويؤمن بأن الله أوجب كذا وحرم كذا .ولا يتصور .. ما يتصوّر أن 
الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال » هذا التقدير لاأساس له. لا يمكن يتصور 
أن يقع من أحد .. نعم ؛ لأن الإيمان يحفزه إلى العمل؛ الإبمان الصادق .. نعم "صوتيات 


وقال حأيضا - رحمه الله " :أما المرحئة الذين يسمون مرحئة» هم المرحئة الذين لم يدخلوا 
العمل في الإبمان» وهو الواحب» يجب على العبد أن يعمل ما أوجب الله ويدع ما حرم الله 
لكن ما سموها إيماناًء موه إذا قال وصدق بقلبه لكن لم يعمل-مؤمن ناقص الإيمان, لا 
يكون كافرء لا ينفعهم؛ تسأل الله العافية "السابيق: 


وسئل الشيخ الفوزان -حفظه الله - السؤال التالي " :فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من 
يقول : إن تارك " جنس العمل " بالكلية لا يكفر » وإن هذا القول قول ثان للسلف لا 
يستحق الإنكار ولا التبديع ؛ فما صحة هذه المقولة؟ 

فأجاب الشيخ بقوله ": هذا كذاب , اللي يقول هذا الكلام كذاب » كذب على السلف » 
السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل و لا يعمل شيء أنه يكون مؤمناً » من ترك 
العمل تحائياً من غير عذرء لا يصلي و لايصوم ولا يعمل أي شيء و يقول أنا مؤمن هذا 
كذاب » أما اللي يترك العمل لعذر شرعي » ما تمكن من العمل » نطق بالشهادتين بصدق 
و مات أو قتل في الحال فهذا ما في شك أنه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل » ما تركه رغبة 
عنه » أما اللي يتمكن من العمل و يتركه لا يصلي و لا يصوم و لا يركي و لا يتجنب 
امحرمات و لا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن و لا أحد يقول إنه مؤمن إلا المرحئة » نعم " 


وسئل -حفظه الله -أيضا-: "ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق 
بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئاً البتة» فهل هذا مسلم أم لا ؟ علماً بأن ليس 
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له عذر شرعي بنعه من القيام بتلك الفرائض ؟ 

فأحاب بقوله :هذا لا يكون مؤمناً» من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه 
#غطل الأعمال كلهاامن غين عدر هدا :لينين موضئء لأ الأعان كما < كردا وكا عرفه اهل 
السنة والجماعة أنه : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» لا يحصل الإهان إلا" 
بمجموع هذه الأمور» فمن ترك واحداً منها فإنّه لا يكون مؤمناً "صوتيات موقع نقض 
الإتحاء: 


وسئل -حفظه الله أيضا : - هناك من يقول : " الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ لكن 
العمل شرط كمال فيه " , ويقول أيضاً : " لا كفر إلا باعتقاد .. " فهل هذا القول من 
أقوال أهل السنة أم لا؟ 

فأحاب " :الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا فهم العقيدة » وهذا هو ما قلناه في إحابة 
السؤال الذي قبله : من الواحب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من 
مصادرها الصحيحة؛ وسيعرف الحواب عن هذا السؤال .وقوله : إن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد .. ثم يقول : إن العمل شرط في كمال الإيان وف صحته؛ هذا تناقض !! كيف 
يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط» ومعلوم أن الشرط يكون حارج المشروط» فهذا 
تناقض منه . وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين وهو لا يفهم التناقض» 
لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأحرين » فأراد أن يدمج بينهما .. 
فالإيمان قول وعمل واعتقاد » والعمل هو من الإبمان وهو الإيمان» وليس هو شرطاً من 
شروط صحة الإبمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجوتما الآن . 
فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . " 
السابق 


السائل: أحسن الله إليكم؛ يقول السائل: يقول صاحب كتاب مفهوم الإبمان عند أهل 
السنة بأن الأعمال كلها شرط كمال عند أهل السنة والجماعة» فهل هذا صحيح؟ 
الشيخ :هذا يكذبء الأعمال ما هي بشرط كمالء الأعمال من الإيمان» لا إيمان بدون 


أعمال» ولا عمل بدون إيانء» لا بد من الاثنين جميعاء قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
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بالجوارح» هذا هو الإيمان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذا تعريفه الصحيح مأحوذ من 
كتاب الله ومن سنة رسول الله وإجماع العلماء المحققين من أهل السنة والجماعة» الذي يخرج 
الأعمال عن هذا - هذا من المرحئة» و الإرحاء مذهب باطلء» نعم]. شرح كتاب التوحيد 
بتاريخ: السبت ه شعبان ١ 47١‏ ه . [انظر موقع صوتيات نقض الإرحاء. 

السائل : أحسن الله إليكم» ويقول بعض المنتسبين للعلم أن الإبمان هو قول وعمل واعتقاد 
ولكن العمل فضل كمال. 

الشيخ : هذا هوء نفسه؛ يدورون على هذاء يدورون على الإرحاءء لما رأوا أن أهل السنة 
مجمعون على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» قالوا إيه صحيح؛ 
لكن العمل شرط كمال ما هو بأساسيء إنما هو شرط كمال فقط !! » فتنة والعياذ باللّه » 
هذه فتنة» نعم, إِثمها على من بعثهاء هذه فتنة» ما كانت تعرف اه البلاد أبداً إلا لما 
جاء بعض المتعالمين فنشر هذه الفتنة بينهم» نعم. 

السائل : أحسن الله إليكم؛ ويقولون أن للإمام أحمد رواية في ذلك. 

الشيخ : يكذبون على الإمام أحمد, الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة» هم يقولون 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذا 
كلام أهل العلم الإمام أحمد وغيره» فإن وجدوا كلمة مشتبهة أحذوا بما ولا يردونه لكلامه 
الواضح الفصيحء ما يردون كلام العالم بعضه على بعضء أي يقطعون ما يوافق هواهم 
يحتجون به ويقولون قال فلان كذا وهم ما استكملوا كلامه ولا فهموه» نعم".اه السابق 


وقال -أيضا - في شرح كتاب ( شرح السنة للإمام البريماري ) عند قول المؤلف ":والإيجان 
بأن الإبمان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حت لا يبقى منه 
شيء ادو "امنا الإيهان في الشرع : فإنه اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان وعمل بالجوارح » يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية » لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء » فمن آمن بقلبه , 
ول يؤمن بلسانه لم يكن مؤمناً » لأن الله - جل وعلا - قال في الكفار ( كَذُ تَعْلَمْ إِنَهُ 
َيَحْرْئكَ الّذِي يَفُولُونَ فَإنّهُمْ لا يُكَذَّبُونَكَ وَلَكِن الظَّلِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يجْحَدُونَ ) وقال في 
فرعون ( قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ عَوْلَاءٍ إِلَّا رت السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ) وقال - جل وعلا - 
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عن الكفار الذين كذبوا بآياته ( وَحَحَدُوا با وَاسْتَيَْئنْهَا أَنْفْسْهُمْ ظُلْما وَعُلْوَا ) فالإيمان 
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بالقلب وحده لا يكفي كما تقوله المرحئة » وليس بإيمان . وكذلك الإيمان باللسان وحده 
أيضاً لا يكفي » لأن هذا إمان المنافقين ( يَقُولُونَ بالْسِتَتِهِمْ مَا ليس في قُلُويِن. " « 
والإمان بالقلب والقول باللسان فقط لا يكفيان أيضاً كما تقوله بعض المرحئة . هذا لا 
يكفي إذ لابد من العمل بالجوارح » فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي أبداً ولا 
يصوم » ولا يؤدي حج الفريضة » ولا يعمل أي عمل من الأعمال فهذا كافر » ولو كان 
يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه » ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » لكنّ 
ركه العمل من غير عذر لا يجعله مؤمناً » إلا إذا ترك العمل لعذر كالمكره والناسي والجاهل ) 
وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل » بأن أسلم ثم مات في الحال » فهذا لا 
يحسب عليه العمل لأنه لم يتمكن » كذلك المخبول في عقله هذا لا يتمكن من العمل » أما 
إذا كان متمكناً من العمل وتركه تحائياً فهذا ليس بمؤمن. 


وسئل الشيخ الغديان رحمه الله -السؤال التالي قال السائل ":ظهر في هذه الأيام كتاب 
في شبكة الإنترنت بعنوان ( دلائل البرهان ) » يُقَرَرُ فيه كاتبه أن تارك أعمال الجوارح مسألة 
خلافية بين أهل السنة فلا يجوز الإنكار والتبديع فما قولكم ؟ 

فأحاب الشيخ بقوله :هذا في الواقع هو قول المرحئة » هذا قول المرحئة الذين يجعلون 
الأعمال مُكملة وليست شرطاً في صحة الإيمان» يعني يقولون : إذا آمن الإنسان بقلبه» ما 


صلى» ولا صامء ولا اعتمر» ولا حجء وفعل المحرمات هذا مؤمن اما وهذا ما هو صحيح . 


وسئل الشيخ الراجحي -حفظه الله" : - رجل ترك جميع الأعمال» فهل هذا مسلم؟ 
وبعضهم يحتج بحديث: "يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط" 

فأحاب بقوله : "لا بد من العمل» ما يتحقق الإبان إلا بالعمل» الإنسان لا بد من 
التصديق والإيمان» وهذا التصديق والإيعان لا بد له من عمل يتحقق به» وإلا صار كيمان 
إبليس وفرعون. إبليس مصدق وفرعون مصدقء لكن ما عندهم انقياد» ليس عندهم انقياد 
بالعمل» إبليس لا أمره الله بالسجود لآدم رفض وعارض أمر الله» وقال: أنا خير منه» أنا 
أفضل منه. ولا يمكن أن يسجد الفاضل للمفضول: ( أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته 
من طين (وفرعون كذلكء رفض أمر الله وأمر رسوله» ولم يؤمن بنبيه. فمن يدعي الإبمان 
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والتصديق ويرفض العمل» فهو مستكبر» يكون كفره بالاستكبار» لا بد من الانقياد» ولا بد 
لهذا الإيمان والتصديق الذي في القلب من عمل يتحقق به. أما إذا رفض العملء معناه 
استكبر عن عبادة الله يكون كفره بالاستكبار والعياذ بالله» ويقال له: أي فرق بين إيمانك 
وليمان إبليس وفرعون ؟ 

كما أن الذي يعمل: يصلي ويصوم ويتصدق ويحج, لا بد لهذا العمل من إيمان يصححهء 
وإلا صار كإسلام المنافقين فالمنافقون يصلون ويجاهدون مع النبي صل الله عليه و سلم لكن 
أعمالحم لا» ليس لما إيمان يصححهاء قال الله -تعالى-: ( و من الناس من يقول أمنا بالله و 
باليوم الآخر و ماهم بمؤمنين ) قال سبحانه ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
لله و الله يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون )فلا بد للإيمان والتصديق 
بالقلب من عمل يتحقق به وانقياد لأمر الله وأمر رسوله» وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون ولا 
بد للعمل من صلاة وصيام وركاة وحج. من إيبمان يصححهاء وإلا صار كإسلام المنافقين 
نعم.» الحياء شعبة من الإيمان لو أن رحلا ترك.. أو كان تاركا لجميع الأعمال تركا كلياء 
ولكن عنده حياء» فهل هذا معناه أنه يسمى مؤمنا؟ وضحوا لنا هذه الشبهة. ليس عنده 
عاق الحياء ..«عبذه دعو الذفق:يتزك الأعجال ليس عنده حياء» وكونه يدعي الحياء 
كذبٌ .فالذي يستحى من الله ورسوله هو المؤمن المصدقء الذي يعمل وعتثل أمر الله 
ويجتنب كهيه) أما من كان يرفض أمر الم وأمر رسوله فليس عنده حياء. وفي الحديث 
الصحيح: » إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت -معنى 
هذا يصنع ما يشاء؟ ليس عنده حياء هذا. نعم."شرح رسالة الإيمان للقاسم بن سلام 
الشريط الأول/ من موقع صوتيات نقض الإرجاء . 

وسئل -حفظه الله -أيضا :- هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه أم هي شرط كمال فيه 
؟فأحاب بقوله : "الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح كما 
سبق .ولا يقال : إتما شرط كمال أو نما خارجة عن الإبان أو نما لازم من لوازم الإيمان أو 
من مقتضى الإبمان أو هي دليل على الإيمان إذ كل هذه من أقوال المرحئة. "موقع نقض 

ا مرحئة 
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وسكل -حفظه الله -أيضا : -هناك من يقول) : الإبمان قول وعمل واعتقاد لكن العمل 
شرط كمال فيه)» ويقول أيضا : (لا كفر إلا باعتقاد) » فهل هذا القول من أقوال أهل السنة 
أم لا؟ 

فأحاب بقوله : "ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنة » أهل السنة يقولون : الإيمان هو 
قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب » ومن أقوالهم : الإيمان قول وعمل 
؛ ومن أقوالحم : الإيمان قول وعمل ونية » فالإيمان لا بد أن يكون بمذه الأمور الأربعة: 
-1قول اللسان وهو النطق باللسان. 

-2قول القلب وهو الإقرار والتصديق. 

-3عمل القلب وهو النية والإخلاص. 

-4عمل الجوارح .فالعمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة » فلا يقال : العمل شرط كمال أو 
أنه لازم له فإن هذه أقوال المرحئة » ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال " 
السابق 


وسئل -أيضا : - هذا يسأل يقول: هل من سب الله - والعياذ بالله - أو رسوله هل هو 
مرتد عند مرجئة الفقهاء؟ 

فأحاب الشيخ :سؤال:ف عليه و سلم' المرحئة يرون أن الكفر لا يكون إلا بالجحود» يكون 
هذا دليلا على الكفر يكون كفرا لكن الدليل هذا دليل على ما في قلبه» أما جمهور أهل 
السنة وأهل الحق والصحابة يرون أن نفس السب كفرء ونفس الاستهزاء كفر. 

أما أولفك يقولون لا - المرحئة يقولون: ما هو كفر لكن دليل على الكفر» دليل على ما في 
قلبه» ولو سجد للصنم يقولون: السحود ليس بكفر لكنه دليل على ما في قلبه» على 
الجحود جححد حق الله فكان كافرا جحد حق الله ولذلك سب الله فهو دليل على ما في 
اللالج نع ادرف 

وأما أهل السنة فيقولون نفس السجود للصنم كفر» كفر مستقل» نفس الاستهزاء كفر 
مستقل لأن الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالاستكبار 
والرفض والإعراض عن دين الله نعم. "شرح رسالة الإبمان للقاسم بن سلام . بواسطة موقع 
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سئل الشيخ عبد الرحمن بن صالح محيبي الدين فقال السائل: 


وسكل حأيضا " : -أحسن الله إليكم هل الخلاف بين أهل السنة ومرجقة الفقهاء فى الإبمان 
حلاف لفظى أم خلاف حقيقى ؟ 

فأحاب : لا » حلاف حقيقى ليس خلاف لفظي » لأن المرحئة يؤحرون العمل» أليس 
كذلك ولا لا ؟ يقولون : الإبمان قول باللسان واعتقاد بالجنان » هذا قول المرحئة » وأما قول 
أهل السنة : قول باللسان » واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان » كأن المرحئة يرون أن العمل 
ليس انرما ا صحة الإبمان » نعم 


واتصل أحد السائلين بالشيخ النجمي حرحمه الله - فقال له المتصل " :هل مسألة تارك 
أعمال الجوارح مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة؟ 

فأحاب الشيخ حرحمه الله -بقوله :" لا » تارك الأعمال كافر » وإذا قال أنه مسلم فهو 
كذَّاب » لا يكون مسلماً إلا بالعمل "...صوتيات موقع نقض الإرحاء . 


وفي حواب آخر للشيخ حرحمه الله -أيضا - لسائل آخر قال فيه " :تارك جنس العمل » 
تارك جنس العمل » هذا يُعتبر مرتدًا زنديقًا لا بد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل » وإذا ترك 
الصلاة بإجماع أهل العلم أنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه » من أهل العلم من يقول 
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حدًا ومنهم من يقول ارتدادًا "السابق 


وقال في المكالمة السابقة -أيضا - موضحا معنى لفظة جنس العمل عند أهل السنة فقال : 

"تارك جنس العمل يعني معناه أنه ما عمل ولا عمل » معناه تارك جنس العمل يعني ما 
عمل شيئًا » وباتفاق أهل العلم أن من ترك الصلاة فإنه يعتبر كافرًا بتركهاء حتى ولو اعترف 
بوجحوا وقال: أنا ما أبغى أصلي...-إلى أن قال - : من ترك جنس العمل يعني بمعنى كل 
العمل هذا لا يجوز أبدًا " 


وسئل الشيخ زيد المدخلي -حفظه الله-السؤال التالي" : هل مسألة تارك أعمال الجوارح 
مسألة اجتهادية بين أهل السنة؟ 


فأحاب الشيخ بقوله :" لا لا » أهل السنة متفقون على أن أعمال الجوارح من مسمى 
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الإيمان , الإيمان عند أهل السنة : قول واعتقاد وعمل » يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية » 
هذه هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

فقال السائل : هناك يا شيخ كتاب يقرر ضاحبه أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مؤمن 
ناقص الإيمان » وأن هذه مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة فلا يجوز الانكار! 
الشيخ : لا لا » هذا ليس بصحيح » هذا الكلام حطأ » أهل السنة كما قلت لك على 
اتفاق على قيود الإيمان الأربعة : نطق باللسان » واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح » يزيد 
بالطاعة و ينقص بالمعصية.من قال بغير هذا فقد حالف أهل السنة » إما مخالفة كلية 
كالجهمية المعطلة وإما مخالفة جزئية كمرجئة الأشاعرة وبعض الفقهاء. 

السائل: هل هذه المسألة التي ذكرتما لك عقيدة المرحئة ؟ 

الشيخ : على كل حال مرجتة الفقهاء هم الذين يختزلون العمل من مسمى الإبمان » 
والأشاعرة كذلك. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله...":-والآخرون من أهل السنة الذين يقولون 
لا يكفر تارك الصلاة كسلاً وتماوناً يقولون لابد من جنس عملء لابد من أن يأ بالركاة 
تثلاًء بالصيام ممتثلاً بالحج ممتثلاً» يعني واحد منهاء أن يأتٍ طاعة من الطاعات متثلاً حتى 
يكون عنده بعض العمل» أصل العمل » لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون هناك عمل. لأن 
حقيقة الإيمان راحعة إلى هذه الثلاثة النصوص القول والعمل والاعتقاد» فمن قال إن حقيقة 
الإيمان يخرج مها العمل فإنه ترك دلالة النصوص اه 


قال الشيخ صالح آل الشيخ" : قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو أنَّ الإيمان:اعتقاد -ومن الاعتقاد التصديق-» وقول باللسان وهو إعلان 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعمل بالأركاذ وأنه يزيد وينقص.ويعنون بالعمل جنس العمل؛ 
يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله - عز وجل. - 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الإبمان ليس شيئاً واحداً إذا دّمَب بعضه ذهَب جميعه أو إذا 
وُحِدَ بعضه وُحد جميعه؛ بل هذا العمل مُرَكْبٌ من أشياء كثيرة» لابد من وجود جنس العمل. 
وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعةً وترك 
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امحرم طاعة؟ 

هذا ته حلاف بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تحاونا أو كسلاً. 
*الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة: 

-أنَّ أولنك جعلوا تَرْكَ أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرّم فإنه ينتفي عنه اسم الإبمان. 
-وأهل السنة قالوا: العمل ركن وحزءٌ من الماهية؛ لكن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاء, 
إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. 

ور الو شتراط جنس العمل؛ يعني أن يُوَجَدَ منه عملٌ صالح ظاهراً بأركانه 

ويح حكن 7 غلى أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهراً. 
وهذا منص" بمسألة الإيمان والإسلام» فإنه لا يُتَصّوَّرٌ وحود إسلام ظاهر بلا إيمان, كما أنه لا 
ُعَصُوٌر وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله - عز وجل - بالانقياد له بنوع طاعةٍ ظاهراً ". 
شرح الطحاوية : 4٠5/١‏ 


وقال الشيخ -أيضا" :- هل القول أنَّ العمل شرط في صحة الإيمان صحيح, وإذا كان غير 
صحيح نرحو ذكر السبب» وكذلك القول إن العمل شرط ف كمال الإيمان؟ 

ج/ ينبغي إيضاح مسألة وأنا أوضحتها لكم عدة مرّات وفي شرح الطحاوية أيضاً فَضَلْنا 
الكلام فيهاء في الواسطية. 

كلمة (شرط) لا يُدْجِلَّهَا أهل السنة في الكلام على مُسَمّى الإيهان. 

الإيمان له حقيقة» وحقيقته التي يقوم عليها هي أركانه وليست شروطه. 

الشرط يسبق المشروطء أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء. 

فإذا لم قامت الأركان فما قامت حقيقة الإيمان. 

فالإبمان قول وعمل: قول اللسان» تصديق الجنان» عمل الأركان. هذه أَيِكَانٌ للإبمان (القول 
والعمل والإعتقاد) وليست شروطاً؛ لأنَّ الشروط خارجة عن المسمىء والسلف أجمعوا على 
أن مُسَمّى الإيمان :الإعتقاد والقول والعمل. وبه تيّرُوا عن باقي الفرق الأخرى. 

لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعْىَ الركن وحقيقة معنى الشرط. 

قبل أن "يتقث هل كو اشرط كفال أو شرط صحة) هذا لين نهدا متحيها لأنه: 

-عندنا أن العمل ركن ف الإبمان. 
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-عند الخوارج العمل شرظٌ في صحة الإيمان. 
-وعند المعتزلة أنه شرط في الصحة. 
عندنا ليست كذلك؛ بل العمل ركن من الأركان "... شرح الطحاوية : 5.37/١‏ 


ا 


وقال -أيضا" : -فإذاً في مسألة الإيمان -وأنا أوضحت لكم هذا في ما سبق لكن تأكيد 
عليه-» الذي يتكلم في الإيمان وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرط فإنه لم يفهم مذهب 
السلف لأنَّ الشرط» لا يمكن أن تقول الإبمان قول وعمل وتقول العمل شرط. 

كيف يكون الإيمان قول وعمل» ويكون العمل شرط؟ 

الشرط حارج عن الحقيقة. 

فإذاً كانت حقيقة الإيمان قول وعمل» باتفاق السلفء بالإجماع» بإجماع السلف؛ حتى إن 
البخاري رحمه الله ذكروا عنه أنه لم برو في كتابه لمن لم يقل الإيمان قول وعمل. 

إذا كان الإيمان قول وعمل معناه هذه حقيقة الإيمان» فكيف يجعل العمل شرط؟ 

فإذاً جعلنا العمل شرطاً معناه أخرحناه من كونه ركناً وحعلناه شرطاً للقول أو شرطاً للإعتقاد. 
فإما أن نَدْحْلْ في مذهب المرحئة أو ندحل في مذهب الخوارج والمعتزلة. 

وهذه مسائل مهمة تُبَيّنُ لك ضرورة الاتصال بعلم أصول الفقه وتعريفات الأشياء حتى يُفْهَمْ 
معنى اللفظ ودلالته» وهذا كتفصيل للإجمال الذي به عَلّظْنَا المحشّي للطحاوية على 

حاشقة "عب البنائق 81م 


وقال -أيضا" :- وعمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واحتناب النواهي الراجعة إلى أعمال 
الجوارح يعني غير اللسان. 

والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لا كل عمل ولكن 
جنس الأعمال هي التي تدخل في ركن الإبمان. 

فلو تُصُوّر أن أحدا لم يعمل عملا البتة » يعني ل يمتثل أمرا ولم يحتنب نميا ما عمل شيئا 
البتة فهذا لم يأت بمذا الركن من أركان الإيمان الذي هو العمل » لأن العمل لا بد فيه : 
قلب ولسان وجوارح جميعا. 


لكن لو نُصُوٌّر أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضا » امتثل أمرا » أمرين » ثلاثة » عشرة » أو 
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امتثل التحريم يعني النهي عن فعل » فعلين , ثلاثة » فهذا يدحل في الإيمان وقد أتى بمذا 
الركن عند أهل السنة والجماعة. 

في مسألة الصلاة خلاف » هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

هذا فيه حلاف بين أهل السنة والجماعة. 

هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة تماونا وكسلا يخرج به من الإبمان أم لا ؟ 

ومنهم من قال يخرج به من الإيمان يكفر » ومنهم من قال لا. 

من قال إنه لا يخرج من الإبمان بترك الصلاة فإنه يقول لو ترك جنس العمل لخرج من الإبمان 
يعني لو كان لم يعمل خيرا قط لم يصل ول يزك ولم يحج ولم يصم ولم يصل رحمه طاعتة لله وم 
يبر بوالديه طاعة لله ولم يترك الزنا طاعة لله يعني فُرض أنه لم يوجد شيء البتة فهذا خارج من 
اسم الابمان لم يأت بمذا الركن بالاتفاق » ثم في الصلاة الخلاف المعروف عندكم. 


فإذن صارت أركان الإيمان بصيغة أحرى قول وعمل واعتقاد ".اه من شرح الواسطية : 


وقال الشيخ صالح السحيمي -حفظه الله": -و قد أجمع أهل العلم على أن من ترك 
العمل بالكلية فليس بمؤمن , و لذلك قال كثير من السلف الإيمان قول و عمل » بل قال 
الإمام البخاري رحمه الله :" أدركت ألفاً من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول و عمل" و 
يقول سفيان بن عيينة رحمه الله :"أدركت اثنين و ستين عالماً كلهم يقولون الإيمان قول و 


عمل" قمن أخرج العمل من الإبمان و قال يخواز ترك العمل فليس بمسلم " 


وقال حأيضا " : -من ترك العمل بالكلية و لم يعمل عملا مطلقا » فلا شك في كفره 
إجماعا ."كتاب أقوال ذوي العرفان.. 


وقال -حفظه الله-أيضا 


"ولذلك من لم يعمل شيئًا من الأعمال الصالحة ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله فإن شهادته مردودة عليه» وهذا بإجماع أهل العلم؛ أن من ترك العمل بالكلية ولى يعمل 
شيئًا؛ بل ظل معرضًا عن الدين؛ يعني مسلم بالهوية؛ لا يصلي ولا يركي ولا يصوم ولا يحج 
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ولا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكرء مسلم بالوراثة؛ فلا شك في كفره ومروقه من الدين» 
وهذا بإجماع المسلمين أيضاء إجماع علماء الأمة: أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل شيئًا 
وأعرض عن الأعمال الصالحة» وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به؛ فإنه يكفر .." 
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بيان أقوال المخالفين فى الإيمان 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم في تقريراته على الواسطية" : المعتزلة والخوارج قالوا: إن الإيمان 
قول وعمل لكن لا يتبعض ولا يتجرأء قالوا: إن ترك المعصية وفعل الطاعة إيمان» فإذا فعل 
الموحد المعصية» أو ترك الطاعة زال عنه الإبمان كله. 

ثم الخوارج تكفره» والمعتزلة تجعل له منزلة بين المنزلتين. وافقوا أهل السنة في أصل الإيمان أنه 
قول وعمل» لكن خالفوهم فقالوا: لا يتبعض ولا يتجراً. 

والمرحئة والجهمية قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء أو القول فقطء وأنه لا يزيد ولا 
ينقصء ولا يتبعض ولا يتجزأ. فيلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة» أن إيمان جبريل 
وإبليس واحد. ويلزم على القول بأنه القول فقطء أن إيمان جبريل وليمان المنافقين واحد. 
وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين» فقالوا: إن الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالأركان» وهو يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» ويتبعض ويتجزأء وأن التصديق بالقلب 
وحده ليس بريمان» وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه ليس بمؤمن» وأن الفاسق الملي لا 
يكفر بمطلق المعاصي والكبائر وغير ذلك ما تقتضيه أصولهم " 


وقال حأيضا" - ويتبعض ويتجزأ وهذا هو الذي عليه أهل السنة» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وهذا الحد مختص بقول أهل السنة والجماعة. 

وخالف في ذلك المرحئة والجهمية» والمعتزلة والخوارج .فالمرحئة والجهمية يقولون: هو تصديق 
فقطء أو قول فقطء أو هما معّاء وأنه لا يزيد ولا ينقصء ولا يتبعض ولا يتجزأء ولا يدخلون 
أعمال الجوارح في مسمى الإيمان» فإيمان جبريل وفرعون سواء. 

والنصوص من الكتاب والسنة ظاهرة أنه منه» كما في قوله تعالمى [ :وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ 
لِعَانَكُمْ ]يعني صلاتكم لبيت المقدس. والمعتزلة والخوارج يقولون: لا يزيد ولا ينقص, ولا 
يتبعض ولا يتجزأء فمن أتى بمعصية يكفر ويخرج من الإيمان» وهم يجعلون العفو ذنبّاء والذنب 
كفرًا. المعتزلة والخوارج يوافقون المرجثة والهمية في أنه لا يزيد ولا ينقصء وبنوا عليه أصلاً 
وهو أنه إذا زال زال بالكلية» وإذا وحد وجد بالتمام» ويوافقون أهل السنة والجماعة في أنه 


قول وعمل» ويخالفون أهل السنة في أنه يتبعض ويتجزاً. وأهل السنة يقولون: إنه يزيد من 
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ناحية الصلاح والتصديق - من ناحية العمل وما في القلوب- فالتصديق الذي في قلب أبي 
بكر ليس مثل غيره. وكذلك النقصان من ناحية المعاصي» نظير البصرء زيدٌ مثلاً يعرف فلانًا 
من نصف كيلو وعمر جُميّر أنه رجل لا امرأة» وخالد يرى الشخص لكن لا بميز أرحل أو 
امرأة. وأدلة الزيادة والنقصان في القرآن معلومة» والسنة كذلك " 
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أجوبة العلماء عن بعض الأحاديث التي استدل بها من أخرج العمل عن مسمى الإيمان 


الجواب عن حديث الجارية وعن قوله عليه الصلاة والسلام : "فليس منا "قال الخلال - 
اله - في كتاب السنة 15/7 ومابعدها 

"وَمِنْ حُجّةٍ الْمْرْحمَةِ بالخارية الي قَالَ النَّنُ صَلَّى الله َلَيْهِ وسَلَّم) : أَغْيِفْهَا ؛ فَإنّهَا مُؤْمِئَة) » 
وَالْحَُةُ عَلَيْهِمْ في ذَلِكَ ؛ لأنَّ النّنّ صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَأَطَا عَنْ بَعْضٍ صَرَائِع الإِمَانٍ : 
كب إِلْهَ يُوسُْ بْنُ عَبْدٍ الل أن الحَسَن بْن عَلِجَ بْنِ الحُسَيْنٍ حَدَّنّهُمْ » أَنَّ أبَا عَبْدٍ اللِّ قَالَ 


: "في الحدِيث أَعبَقْهَا ؛ فَإِنّهَا مُؤْمِئةٌ » قَالَ مَالِكُ : لآ يَقُولُ : إِنّهَا مُؤْمِئَةُ . كَالَ أَبُو عَبْدٍ الله 


وأخيري فك :11 غلم كال سعد نكا ألو الحم قال 5-0-0 
1 272 2 0 مد 0 و در 0 
الذي تزوق عار أخلقها 6ن نا تقفيلة و .زقال لداعو شرل ند ها 1 


يَقُولُونَ : أَغْتفهًا . قَالَ : وَمَالِكُ سمِعَهُ يعن هذا ايع هلول اس 
0 : فَِنّهَا مُؤْمِئَةٌ » فَهِيَ حِينَ مق قد بِدَلِكَ فَحْكْمُهَا حْكم 


والعيوق عي الملك 201 حو ار ور : صبغث أَحْمَدَ بْنَ حَتْلٍ ا كذ 
هَدًا الحيث » يَعْني حَدِيتَ الَارّة الي أي يا رَسُو ُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ع ا ا ل ا 
الإِعَانُ م َوْل » ال عَلَيْهِ السَلامُ 4 يَرْضَ مِنْهَا حٌَ قَالَ : َه ل 
اخري الع نالمعي » تان : خذننا تاهيه : 8 لحار أ حأل باعي لله عن كَوْلٍ 
0 نا ل .فل وداه ا آعر 


5 5 
1 


فيه : : أَعْتِقُهَا مَإنّهَا مُؤمتةٌ , يَعُولُون : أغنقها + وكا 
10 كم الْمُؤْمئَة. 
قال ابن تيمية رحمه الله" : - وَأَمّا احْتِجَاجْهُمْ بِقَوْلِهِ لدم " [ أُعَبَقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِئَةٌ 1 " 
َهُوَ مِنْ حُجَجِهمْ الْمَشْهُورةَ به اتج ابن كُلّابٍ وَكانَ كان يوأ : الْإِمَانُ هُوَ التَصْدِيق وَالْمَوْلُ 
جِيعًا فَكَانَ فَوْلُّ أرب مِن قَوْلٍ حَهْم وَأَنْبَاعِهِ وَهَذَا لا حُجّة فِيه ؛ لأ الْإِمَانَ الظَّاِرَ الَذِي 
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- 


جْرِي عَلَيه الْأَحْكاهُ قٍ الدُنَْا لا يَسْتلَرمُ الما َف الْبَاطِنٍ الذي و صَاحِبةُ م مِنْ أَهْلٍ 
الستَعَادَةِ في الآخرّة "الفتاوى 


ونا الحقكث يه الب حِنَةٌ وَفَسَرَتْ قَوْلَ لين صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَم فلتو مااع الل 
وراَتٍ اْمزدكة لِك أن من عسي أو عَمل بن ذو الأَعْمَالٍ يق مهو حارج بن هذه 
أ .وس كتاط ون » وقذ شع خفن خنل 


أخبري حَرْبُ بن إستاعيل الْكَبْمَايِهُ » قَالَ : قِيل لأَحْمَدَ : ما مَعْئّى حَدِيت النَّممْ صَلَى الله 
غَليْه وَسَله : زمق غشنا فلتي هنا) > قله يحت فيد :«قية :إن قؤا :+ كالوا :مزق حَسنا 
فَلَيْسن مِثْلئا , فَأَنْكَيَهُ » وَقَالَ : هَذَا تَفْسِيرُ مسْعر وَعَبْدٍ لكريم أبي مك َيه » كَاكمُ الْمُرْجمَة. 


وس 


َالَ أَحْمَدُ : وَبلَعَ عَبْدَ الكحمن بن مَهْدِي فَأَنْكَرهُ ,وَقَالَ : ل أن 
يَكُونُ مِثْل النَّيمْ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ ؟.! 


ع 


ل ا , قَالَ + سمفث أَحَْدَ » يَقُولُ : وَذْكَرَ ركه عِنْدَ 
عَبدٍ البعْمْنِ بْنِ مَهْدِيّ ل شرل االوشان :اللا عاقه وسلم ترلس ا ع 1 دوقم 
فق الكيوبت © ذ :فخا ينغو 0 ؛ فَقَالَ الك : إِمَا هُوَ لَيّس مِثْلَنَا . فَقَالَ عَبْدُ 
ا ي نكا قؤل البخل : أت لو بل أفمال لها »جات يحون بف 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى الله علَيْه وَسَلَّمَ ؟. 


َ 


48 


حديث الشفاعة 


جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : "يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع 
النبيون»وشفع المؤمنون» ول يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً 
لم يعملوا خيراً قط "...رواه مسلم 

أقوال العلماء في شرح الحديث 

قال ابن عبدالبر رحمه الله - في الاستذكار هذا شائع في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل 
والمراد البعض » وقد يقول العرب: لم يفعل كذا قط ؛ يريد الأكثر من فعله " 


قال ابن خزيمة -رحمه الله - بعد إيراده لهذا الحديث تحت باب -" :ذكر الدليل أن جميع 
الأخبار التي تقدم ذكري لما إلى هذا الموضع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج 
أهل التوحيد من النار إِنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص " : هذه اللفظة " : ( لم يعملوا 
خيرا قط ) من الجنس الذي يقول العرب » ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال 
والتمام » فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل : لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال » لا 
على ما أوجحب عليه وأمر به » وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي "انتهى . 

٠7/7 التوحيد‎ 


وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله": -معنى قوله: "لم يعملوا خيراً قط" أتمم ما عملوا 
أعمالاً صالحة» لكن الإبمان قد وقر في قلوبهم, فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من 
العمل آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل وحينئذ يصدق عليهم أنحم لم يعملوا خيراً 
قط.وإما أن يكون هذا الحديث مقيداً بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة 
تركها كفر كالصلاة مثلاء فإن من لم يصلٌّ فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله» والكافر 
لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله» 
فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ول يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم 
فما عملوا خيراً قط.وإما أن يكون هذا عاماً ولكنه يستنى منه ما دلت النصوص الشرعية 
على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة فمن لم يصل فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من 
النار . '"مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صال العثيمين المحلد الثاني - باب اليوم الآخر. 


49 


وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" :وأما ما جاء في الحديث -حديث أبي 
سعيد - أن قوماً يدحلون الحنة ل يعملواخيراً قط فليس هو عامّاً لكل من ترك العمل وهو 
يقدر عليه؛ إنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العلم أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم 
النصوص الحكمة وما أجمع عليهالسلف الصالح في هذا الباب ".اه 

وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله -إحابة عن هذاالحديث- وغيره ما قد يستدل به في 
الباب " : -هذا من الاستدلال بالمتشابه » هذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحائة 
وتعالى عنهم : [ فَأَمًا الَّذِينَ يي قُلُوصِمْ رَيْمُ فتَعُونَ مَا تَسَابَهَمئْهُ 1 » فيأحذون الأدلة 
المتشابحة ويتركون الأدلة ا محكمة التي تفسرها وتبينها .. فلا بد من رد المتشابمة إلى ا محكم: 
فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور , وعليه تحمل هذه 
الأحاديث .. لأن هذا رجحل نطق بالشهادتين معتقداً لما مخلصاً لله عز وحل » ثم مات في 
الحال أو لم يتمكن من العمل » لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد كما قال 
صلى الله عليه وسلم : " من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه 
وماله" وقال : " فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله " » هذا 
كوم ادل مع انردق بالقوادقي وافتقه اهنا (الخلمن لعز ليخ ك1 
يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين » وعليه يحمل 
حديث البطاقة وغيره ما جاء بمعناه » والذين يُخرحون من النار وهم ل يعملوا خيراً قط لأتمم 
لم يتمكنوامن العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام, هذا هو الجمع بين 


الأحاديث) .مصدر الفتوى :مسائل في الإيمان - 
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حديث البطاقة 


قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم" : إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوسالخلائق يوم 
القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثميقول أتنكر من هذا 
شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلكعذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن 
لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليومفتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوطفيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 
فيقال فإنك لاتظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت 


البطاقةولا يثقل مع اسم الله تعاللى شيء "رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو 


قال الشيخ الفوزان -حفظه الله" :- فهذا يدل على أن هذا الرحل دحل الجنة و لم يعمل 
“قال لا إله إلا الله لكنه لم يعمل فيدخل الحنة »يقول المرحئة أن هذا دليل على أن الأعمال 
ليست من الإعان»نقول لاء الحديث هذا مجمل و هناك أحاديث مفصلة » لا نؤخذ واحد و 
نترك البقية » ها مجمل » الأحاديث مفصلة أنه لا بد من ... » آيات و أحاديث على أن 

الأعمال من الإبان كما سبق » لكن هذا الرحل قال هذه الكلمة صادقا من قلبه ثم مات و 
لم يتمكن من العمل » مات و لم يتمكن من العمل » دخل في الإسلام و نطق بالشهادتين 
و مات أو قتل » لم يتمكن من العمل فيدخل بذلك الحنة بصدقه و إخلاصه و دخوله في 

الإسلام » فنحن ما نؤخذ بطرف من الأدلة و نترك الطرف الثاني » بجمع بين الأدلة » نعم : 
ليس هذا الحديث وحده هو الذي جاء في هذه المسألة بل هناك أحاديث كثيرة يفسر بعضها 
بعضا و يقيد بعضها بعضا و يخص بعضها بعضاء نعم ".شرح الشيخ لكتاب الإيمان 
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من إجابات العلماء عن الأحاديث المطلقة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
"من قال لاإله إلا الله دخل الجنة " 


قال الخلال حرحمه الله -في كتاب السنة بسنده إلى الحْسَنُ يَعْني ككل عن الي » قال 
كان عنشام يخ عبد الْمَلِك : أَبلّكك: )أن تشول الله صلى اللّه عليه وسْله أمر متاديا يثادي 
مَنْ قَالَ : لآ إِلَهَ إلا اللّهُ قَلَهُ الخَنّةُ ) . قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ, 


وَذَاكَ قَبْل أَنْ تنِْلَ الْمَرَائْضْ ١‏ ثم نرت الْمَرَائِضُ » فُيَنْبَخي عَلَى النّاسِ أَنْ : 
للَّهُ عر وَجَلَ عَلَيْهمْ. 


يَعْمَلُوا ما اهْتَرَضَ 


وف كتاب السنة من طريق :أي عَبْدٍ الله و قَالَ : حَدَّننَا وَكِيمٌ » قَالَ دنا شلمة وه 
بَيْطٍٍِ لامك ا ا " مَنْ قَالَ : لآ إِلَّهَ إلا اللّهُ دَحَلَ اله 
"قال المتكاك + "هذا كدان أن حك القذوة وتترل القنائضة 
وقال اخبرنئ محمد ين ان هارو ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل قلت: إذا قال الرحل: لا إله إلا الله فهو مؤمن قال: "كذا 
كان بدء الإبمان 9 نزلت الفرائض الصلاة والركاة وصوم رمضاكن وحج البيرت 
وقال ": أحبرى أبو يحى زكريا بن يحى الناقد قال ثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبدالله عن رجحل 
رأوه يصلي في أرض العدو يقتل قال لا . قال النبي صلى الله عليه وسلم نميت أن أقتل 
المصلين قال وهذا يدخل على المرحئة وقد صلى ول يقل لا إله إلا الله فهذا يدخل عليهم 
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إيضاح الزلل ببيان بعض مسائل الإيمان و معنى جدس العمل 


من كلام فضيلة الشيخ ومعالي الوزير صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
-حفظه الله وبارك في علمه - 


إضاءة: 

. قال فضيلة شيخخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ-متع الله به " :-أنا أريدك تفهم 
مسألة الإبعان لأنما مسألة مُشْكِلَة وكثير ممن خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة 
الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب".. 

. وقال-زاده الله علما ":-مسألة الإبهان خاض فيها كثيرون في هذا العصرء كتبوا فيها كتابات 
سواء في الإان أو في التكفير» وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
المسيالة: 

فمنهم من أدخل مذاهب المرحئة في مذهب أهل السنة وَقَصّرْ الكفر على التكذيب والإيمان 
على التصديق وإما قولاً أو باللازم".. 

)شرح العقيدة الطحاوية شريط رقم 59 


قال فضيلة الشيخ في [شرح الأصول الغلاثة 

"والإبمان أصله: في اللغة: كما سبق أن ذكرت لكم هو التصديق الحازم» فهو تصديق وجزم. 
وف الشرع: الإيمان قول وعمل واعتقاد» أو نقول الإيمان في الشرع قول وعمل؛ لأن القول هو 
قول اللسان وقول القلبء والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا قال من قال من أهل 
السنة: إن الإبمان قول وعمل. فهو بمعنى من يقول: قول وعمل واعتقاد. لأن القول ينقسم 
إلى قول اللسان وقول القلب: 

"قول اللسان: هو النطق والإقرار ظاهرا بنطقه . 

"وقول القلب: النية. 

عمل القلب وعمل الجوارح : 

»عمل القلب: أقسامه كثيرة» منها أنواع الاعتقادات» ومنها أنواع العبادات القلبية؛ النشية 
والخوف والرجاء» فالعلم أنواع العلميات هذه من أعمال القلب» وكذلك عبادات القلب 
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المتنوعة هذه أعمال قلبية. 

*وكذلك عمل الجوارح. 
وهذا بمعنى قول من قال: إن الإيمان: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد 
بطاعة الرحمان» وينقص بطاعة الشيطان. قال أهل العلم إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي 
حصل الابتلاء به» فهو من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع؛ وصارت حقيقتها 
الشرعية هو ما وصفت لك من أن الإيمان يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان 
والاعتقاد وأنه يزيد وينقص. 
الإبمان كثيرا ما يأ في القرآن ويراد به اللغويء وكثيرا ما يأتِ في القرآن ويراد به الشرعيء بمثل 
الألفاظ الأخرى كالصلاة فإتْما تأت ويراد بما اللغوي؛ الصلاة اللغوية وهي الدعاء والثناء» 
ويأتٍ ويراد بما الصلاة المعروفة ومما ذكره بعض أهل العلم المحققين» وثما ذكره بعض أهل العلم 
من ذوي التحقيق: 

| أن الإبمان اللغوي في القرآن كثيرا ما يُعدَّى باللام كقوله تعالى «إوَمَا أَنْتَ ومن لتانولة 
كنا صَادِقِينَ 4 [يوسف:7١]»‏ كقوله مَإفَآمَنَ لَهُ لُوطٌ#[العنكبوت:7؟]» ونحو ذلك من 
الأمثلة وما سبق أن ذكرت لك. 

| والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به العمل والقول والاعتقاد هذا يُعدى 
كثيرا بالباء مآمَنَ الكسُول يا أَنزلَ إَِيّه من رَبّهِ وَالْمُؤْمنُونَ كك آم مَنَ بالل[ البقرة: 785 ]» إلى 
آخر الآية قال'ظفَإِنْ آمَنُوا بمِثْلِ مَا آمَنتُمْ به مَمَدْ اهْتَدَواب|البقرة:17037]» ونحو ذلك من 
الآيات وكقوله للوَمَنْ يَكْمُرْ باللّهِ وَملائكيه وَكتبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآجر فَقَدْ ضّلَ ضَلَالًا 
بَعِيدٌا#| النساء: [1.31١5‏ 
هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد» ويراد به تارة الاعتقادات الباطنة» وهو الذي يناسب المرتبة 
الثانية» لأن المرتبة الأولى هي الإسلام» وهي ما يشمل العمل الظاهر كما حاء في حديث 
حبريل» فقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر عليه الصلاة والسلام لحبريل أن من الإسلام بعد 
الحج الغُسل من الحنابة» ومنه الذكرء ونحو ذلك ما هو من جنس الأعمال الظاهرة. وأما 
الإبمان: فهو العقائد الباطنة؛ الإبمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. الشيخ 


رحمه الله تعالى هنا قال (الإبمان بضع وسبعون شعبة) وهذا يعني به اسم الإبمان العام الذي 


54 


يدخحل فيه الإسلام؛ لأن الإيمان أوسع من الإسلام؛ والإسلام بعض الإيمان» وأهل الإبمان 
أخص مرتبة من أهل الإسلام, لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة» بمذا المعنى ولهذا المعنى قال 
الشيخ رحمه الله (وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا اللّه) ومن المعلوم أن قول لا 
إله إلا الله أنه أول أركان الإسلام؛ شهادة لله بالتوحيد بقول لا إله إلا الله مع توابع ذلك هذا 
الركن الأول» فهنا عدَّ قول لا إله إلا الله أعلى شعب الإبمان» وهذا لأن الإبمان يشمل 
الإسلام وزيادة» وهذا قد جاء مبينا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال «الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان «فذكر أن أعلى 
شُعب الإيمان لا إله إلا الله وقوله شعب هذا تمثيل للأيمان بالشجرة التي لما شعب وما 
فروع؛ وقد مثل عليه الصلاة والسلام بأعلى الشعب وبأدى الشعب, ومثّل بشعبة من 
الشعبء وهذه الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام متنوعة: 

*فالأول وهو أعلاها قول: قول لا إله إلا الله . 

*وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل . 

*والحياء شعبة من الإعان؛ الحياء عمل القلب . 

فذكر في هذا قول لا إله إلا الله وهذا قول باللسان» ولا شلك أنه يتبعه اعتقاد بالجنان» 
وذكر الحياء أيضا وهو عمل بالقلب» وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح» 
فتمثيله عليه الصلاة والسلام لذلك لأحل أن يُستدل لكل واحد من هذه الثلاثة؛ لكل شعبة 
من هذه الشعب على نظائرها: 

فيُستدل بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية. 

ويُستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية؛ عمل الجوارح. 

ويُستدل بذكره الحياء على الشعب القلبية". 


وقال في شرح لمعة الاعتقاد 

"'ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنحم يقولون: إن الإيمان هو ما جمع خمسة أمور؛ 
يعني معتقدهم في الإيمان ما جمع خمسة أمور: 

0لأول: اعتقاد القلب. 
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0الغاق: قول اللسان . 
6لثالث: العمل؛ عمل بالأركان . 
6الرابع: أن الإبمان يزيد بطاعة الرحمان . 
#لخامس: أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمان وبطاعة الشيطان. 
فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمّن خالفهم في هذا الأصل؛ 
وأدلّة ذلك ظاهرة بينة» فهو قول وعمل. فالإيمان قول وعمل؛ قول القلب وعمل القلب, 
وقول الجوارح وعمل الجوارح: 

| وقول القلب: هو نيته وإخلاصه. 

| وعمل القلب: هو ما يقوم به من الاعتقاد. 

لوقك احور سودفوك اللسياة: 

ظ وعمل اللبوارح: هو جنس الأعمال التي تعمل بما الجوارح من طاعة الله جل وعلا. 
فهو قول وعمل» فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فيعني به هذه الأمور الخمسة؛ 
لأن قوله: قول وعمل. يشمل ذلك. أما زيادته و نقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة» 
فإذن صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإبمان» وذلك أن الإبمان: في 
اللغة: أصله التصديق الحازم» وقال بعض أهل العلم: إِنّ أصله من الأمن؛ لأن من صِدَّق 
جازما فإنه يأمن غائلة التكذيب .وف الاصطلاح: عند أهل السنة والجماعة هو ما فسّروه 
بالأمور الخمسة. وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي» وقد فرّق بين بجيء 
هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله “إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه 
يُعَذََّى باللام؛ وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه يُعدَّى فيه بالباء.“ 
فمن الأول: يعني الإبمان اللغوي الذي عُدي باللام قوله جل وعلا[ وَمَا أَنْتَ ُؤْمِنٍ 
َنَا] 1يوسف:17]» فلما قال (ممُوْمِنٍ لَنَا) تعدّى الإيمان باللام علمنا أن المعنى هنا الإيمان 
اللغوي» تقول آمنت لكء يعنى صدّقتك تصديقا جازماء وكما قال جل وعلا [ فَآمَنَ ل 
لوط] ا السكوت 4 |بعن سدق :يه تصذيقا انما 
أما القسم الثاني: وهو الإبمان الشرعي فإنه يعدّى بالباء (آمَنَ اليَسُولُ يا أنرا 
]| ] البقرة: ١85‏ [ و [فَإِنْ آمَنُوا يِل مَا آمَنتُمْ به] ) البقرة:.74١]‏ فهذا إيمان شرعي خاص. 
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وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به الخوارج ومن يكفرون 
بالذنوب. وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة يقولون: لا نكفر بذنب .ويقصدون بذلك لا 
يكفرون بعمل المعاصيء أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والرّكاة والصيام والحج ففي 
تكفير تاركها والعاصي بتركها حلاف مشهور عندهم, فقولهم' إِنَّ أهل السنة والجماعة 
يقولون لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع." يعني المعصية» أما المباني العظام فإن التكفير 
عندهم الخلاف فيه مشهور؛ منهم من يكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني» 
ومنهم من لا يكفر. كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا "العمل داخل في مسمّى الإيمان وركن 
فيه لا يقوم الإبمان إلا به. '' نعني به جنس العمل» وليس أفراد العمل» لأن المؤمن قد يترك 
أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمِّى مؤمنا ولا يصمح منه إيمان إذا 
ترك كل العمل» يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال 
بعد ذلك أكون مؤمناء فالجواب أن هذا ليس بمؤمن؛ لأنّه تر مسقطٌ لأصل الإبمان؛ يعني 
ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لاهيمان» فلا يوحد 
مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصحٌ إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس 
العمل الصالح؛ يعني جنس الامتثال للأوامر والاحتناب للنواهي . كذلك الإيمان مرتبة من 
مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب الدين» والإسلام فُسّر بالأعمال الظاهرة» كما جاء 
في المسند أن النبي 0 قال »الإيمان في القلب والإسلام علانية» يعني أن الإيمان ترحع إليه 
العقائد -أعمال القلوب-», وأمّا الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح, فليُعلم أنه لا 
يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحّح إسلامه كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام 
يصحح إعانه» فلا يُتصور مسلم ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. وقول أهل 
السنة ” إِنّ كل مؤمن مسلم, وليس كل مسلم مؤمنا “لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه 
شيء من الإيمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه, كما أن 
المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه» ونعني بمطلق الإسلام جنس 
العمل» فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيعان وما أصّلوهِ من أن كل مؤمن مسلم دون 
العكس .فإذن هاهنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: 

لنون الأولى: أن الإيمان قول اللسانء» هذه النون الأولى يعني اللسان. 
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الثانية: أنه اعتقاد الجنان. 

©لثالثة: أنه عمل بالأركان. 

#النون الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمان . 

لخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمان. 

والإيمان متفاضل؛ كلما عمل العبد طاعة زاد الإيمان» وإذا عمل معصية نقص الإبمان؛ فبقدر 
إيانه؛ فبقدر متابعته وبقدر إحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من 
الاعتقادات؛ أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات» فإن بذلك زيادة في الإيمان» فإذا 
عمل معصية نقص الإبمان. كذلك الناس في أصل الإيان ليسوا سواء؛ بل مختلفون, فإيمان 
أبي بكر ليس كإيمان سائر الصحابة» ولهذا قال شعبة أبو بكر بن عياش القارئ المعروف: 
“ما سبقهم أب بكر بكثرة صلاة ولا صيام» إِغا بشيء وقر 2 قلبه. “ وهذا مستقاً من 
بعض الأحاديث أو من بعض الآثار» يعنى أن أبا بكر الصديق 5 كان معه من أصل الإيمان 
داالينغبد'غيرو» فتغلّط أهل النبفة من -قَال: إن أعل الإمان ى أطلةهتواف وإقنا يتفاضلوة 
بعد ذلك بالأعمال. بل هم مختلفون في أصله. وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان 
يمنع من الدحول في الضلالات؛ من التكفير بالمعصية» أومن التكفير بما ليس بمكفرء فمن 
فهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان» حصّن لسانه وعقله من الدحول في الغلو في 
التكفير» وإِتّباع الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير» فخاضت فيه بغير علم» فكفروا 
المسلمين» وأدخحلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن ". 

وقال فى شربط بعنوان: جلسة خاصة 

"جنس العمل يعني عمل صالح» أي عمل صالح» أي عمل صالح ينوي به التقرب إلى الله 
جل وعلا ممتثلا فيه أمر الله جل وعلاء هذا متفق عليه : 

كمن قال بأنَ تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 

كدومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 

السلف اختلفوا قي تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هى جنس العمل؛ 
لابد أن يأيَ بالصلاة» ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تماونا أو كسلا قالوا لابد من 


جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صالح من أي وحه؛ يعني جنس العمل لابد منه ". 
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وقال الشيخ في شريط بعنوان [جلسة علمية في بيت الشيخ صالح آل الشيخ) 


؛ بحيبا على السؤال التالي:( إذا زال عمل الجوارح عن المسلم المكلف هل يزول معه 
الإيمان؟)» فكان الحواب التالي: 

هدم ال ةميعن :تأنه آمورة: 

الأمر الأول: معنى جنس العمل. 

والثاني: تفريق ما بين جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب. 

والأمر الثالث: هو هل المشترط هو جنس عمل الجوارح في الإيمان أم جنس العمل؟ 

أما الأمر الأول وهو أن جنس العمل هذا عبّر ما عدد من أهل العلم في أن الإيمان قول 
وعمل وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد وعمل بالجوارح والأركان» يقصدون بالجوارح الأركان 
عمل البدنء أما غير البدن يعني القلب فإن ظاهر العبارة لا تدحل فيه» وذلك لأنمم لا 
يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل القلب» والاعتقادات هذه يدخل فيها تدحل في باب 
الأخبار» يعني التصديق وأما عمل القلب الآخر فيدخل في باب الأمر والنهي. مثاله الاعتقاد 
بأن الله واحد في أوطيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» التصديق بالملائكة التصديق بالرسل هذه 
مسائل اعتقادات جاء بها الخبر في الكتاب والسنة وجب الإبمان ها واعتقادهاء هذا يسمى 
قول القلب» أو اعتقاد القلب» أما عمل القلب فهو محبة الله حل وعلاء التوكل عليه» حسن 
الظن به رحاؤه» خوفه, الاعتماد عليه تفويض الأمر إليه ونحو ذلكء الرغبة الرهب ونحو 
ذلك من أعمال القلوب المتعلقة بالله» كذلك المتعلقة بالخلق مثلا الحسد والحقد والغل وأشباه 
ذلكء» وما يتعلق بالنفس كالكبر والتعاظم والغرور» هذه كلها أعمال قلبية كبيرة. فلذلك 
نقول :الإيمان قول وعملء وإذا قلنا عمل فنقصد به جنس عمل القلب والجوارح» لأن ترك 
العمل بأحد الأمرين دون الآخر ليس |بظاهر]ء يتأيد ذلك بأن لابد من الإسلام والإسلام 
بالاتفاق هو العمل الظاهرء والإسلام الظاهر لا يكون إلا بعمل باطن للقلب» واحد يصلي 
ويصوم ويركي ويحج بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رحاء ورغب ولا رهب لا بمكن؛ ولذلك 
في الواقع فيه عمل للقلب وفيه عمل للجوارح. إذا تبين هذا في المراد بجنس العمل فظهر لنا 
في الأمر الثاني الفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح» عمل الجوارح يراد بما عمل البدن 
والأعمال الظاهرة مثل تلاوة القرآن» مثل الجهاد في سبيل الله الأمر بالمعروف بالمنكرء 


59 


الصلاة» والصيام, الرّكاة» الحج؛ صلة الأرحام» إلى آخره من أعمال البدن» فعمل القلب هو 
[... كلمة غير واضخة...] من أعمال القلبية التي يحبها الله جل وعلا ورسوله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم أو الأعمال القلبية التي يراد تركها كترك الكبر والحسد وسوء الظن بالله جل وعلا 
والغرور إلى آخره. الثالث وهو المهم الفقرة الثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا 
السؤال» وهو هل المشترط في الإيمان هو جنس العمل عمل القلب أو جنس عمل المجوارح؟ 
الصحيح أنه اشترط العمل بقسميه؛ لابد يوحد عمل القلب ولابد يوجد عمل الجوارح» 
وحين عبّر عدد من أهل العلم بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل باللجوارح 
والأركان» فهم يقصدون بالجوارح والأركان يعني عبروا بالتغليب لكن عمل القلب مطلوب؛ 
لأن المنافق هو الذي ما عنده عمل القلب؛ يعني لا يرحو ولا يحب, ولأجل التلازم ما فيه 
عمل ظاهر إلا بعمل باطن. لهذا نقول إن الذي هو ركن الإيمان هو وجود العمل فإذا عمل 
صالحا يرحو وجه الله أي عمل كان صح منه الإمان فإذا فرط في بعضه كان من أهل 

الوضيك . 

وقال الشيخ في شريط بعنوان لقاء مفتوح بتاربخ 

بيبا على سؤال نصه(ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواحب؟)؛ 
فكان الجواب 

"الإبمان فيما دل عليه الكتاب والسنة وقول الصحابة وإجماع أئمة أهل السنة أنه قول وعمل» 
قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» والقول ركن؛ والاعتقاد ركن» والعمل ركن» 
والعمل ليس شرط كمالء وإنما هو ركن والمقصود جنس العمل.يدلك على أن العمل ركن 
قول النبي ول الع ل في حديث وفد عبد قيس «آمركم بالإبمان بالله وحده» قالوا: 
وما الإيمان بالله وحده؟ لاحظ هو أمر بالإيمان بالله وحده ثم سألوا من الإبمان بالله وحده 
قال «أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الرّكاة وأن 
تؤدوا الخمس من المغنم» وجه الدلالة أتما هذه الأشياء الاعتقاد شهادة أن لا إله وأن محمدا 
رسول الله هذا قول واعتقاد» إقام الصلاة إيتاء الرّكاة أداء الخمس من المغنم عمل في أعمالٍ 
بدنية وأعمال مالية وما يجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. فإذن جنس العمل دحل في 
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هذا الحديث جوابا عن سؤالحم ما الإجان بالله وحده؟ لماذا عددناه ركنا؟ لماذا عده أهل السنة 
والجماعة؟ ركنا لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا السياق يقتضي أن تكون مفردات 
الجواب أركاناء بدليل الإجماع من الأمة» حت المرحئة على أن قول جبريل عليه السلام للنني 
صَلَّى. الله عَلَيْهِ 'وَسَلَّمُ: أخيرق عن الإبان؟ قال «الإجان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالإجماع أن هذه الستة أركان كيف فهموا أتما أركان؟ 
بالإجماع قالوا بالاتفاق أتما جحاءت جواب سؤال يقتضي أن يكون الحواب فيه بيان الماهية؛ 
وبيان الماهية في الحقيقة ركن. فإذن العمل ركن» دل عليه حديث ابن عبد قيس» وتفهم كونه 
ركننا من حديث حبريل حيث عددنا هناك أركان الإيمان الستة وهي جواب سؤال» فكذلك 
هناك نعد العمل ركنا لأنه كان جواب سؤال والله أعلم". 


وقال في شريط بعنوان الإيمان 

"'والإيمان له تعريف في الشرع عند أهل السنة والجماعة» وهذا الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة: قول وعمل واعتقاد. فمن دخخل في الإيمان وصح عليه اسم الإيمان فإِنّ معنى 
تكفيره أن يُسلب عنه أصل الإيمان يعني يكون كافرا بعد أن كان مؤمنا. وإذا كان الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة بالقول والعمل والاعتقاد كأركان ثلاثة وليست لوازم» فإن من انتفى في 
حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن الإبمان إلا على هذه جميعاء ومن انتفى في حقه 
القول فهو كافرء ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو كافر» وهذا معنى أهل السنة والجماعة 
الإيمان قول وعمل واعتقاد . 

وقال 

"الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون: بالاعتقاد: إما بخلو القلب ما اعتقده من الإيمان» 
أو باعتقاد بشيء يناقضه يناقض أصل الإبمان. عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا 
قط» فاته جنس العمل» لم يعمل وإنما اكتفى بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل» 
فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل الإيمان. وكذلك القول: قال» أو ترك القول". 
ومما قاله كذلك 

"الخلاف بيننا وبينة مرحجئة الفقهاء حقيقي وليس لفظيا ولا صوريا ولا شكليا .ومن حيث 
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التنظير لا من حيث الواقع الفرق بيننا وبينهم أنه عندهم يُتصور أن يعتقد أحد الاعتقاد الحق 
الصحيح ويقول كلمة التوحيد ينطق بما ويترك جنس العمل؛ يعني لا يعمل عملا أبدا امتثالا 
لأمر الشرعء ولا يترك منهيا امتثالا لأمر الشرع؛ هذا عندهم مسلم مؤمن ولم لم يعمل البتة» 
وعندنا ليس بمسلم ولا بمؤمن حتى يكون عنده جنس العمل» ومعنى جنس العمل أن يكون 
ممتثلا لأمر من أوامر الله طاعة لله جل وعلاء منتهيا عن بعض نواهي الله» طاعة لله جل 
وعلا ولرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.ثم أهل السنة اختلفوا هل الصلاة مثل غيرها؟ أم أن 
الصلاة أمرها يختلف» وهي المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تماونا وكسلاء هذه احتلف 
فيها أهل السنة كما هو معروف» واحتلافهم فيها ليس اختلاف في اشتراط العمل. فمن قال 
يكفر بترك الصلاة تماونا وكسلا يقول: العمل الذي يجب هنا هو الصلاة؛ لأنه إن ترك 
الصلاة فإنه لا إيمان له .والآخر من أهل السنة الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة كسلا 
وتحاونا يقولون لابد من جنس عمل لابد من أن أن بالركاة ممتثلاء بالصيام ممتفلاء بالحج 
ممتثلا يعني واحد منهاء أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلا حتى يكون عنده بعض العمل 
أصل العمل؛ لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون ثم عمل. لأن حقيقة الإبمان راجعة إلى هذه 
الثلاثة النصوص القول والعمل والاعتقاد» فمن قال حقيقة الإيمان يخرج مها العمل فإنه ترك 
دلالة النصوص. فإذن الفرق بيننا وبينهم حقيقي وليس شكليا أو صوريا. هل هذا في الواقع 
مطبّق متصور أم غير متصور؟ هنا هو الذي يشكل على بعض الناسء يرى أنه لا يتصور أن 
يكون مؤمنا يقول كلمة التوحيد ويعتقد الاعتقاد الحق ولا يعمل خيرا قط يعني لا يأ امتثالا 
لأمر الله ولا ينتهي عن محرم امتثالا لأمر الله يقولون أن هذا غير متصورء ولما كان أنه غير 
متصور ف الواقع عندهم صار الخلاف شكليء كما ظنوه» لكن هذا ليس بصحيح لأنا 
ننظر إليها لا من جهة الواقع ننظر إليها من جهة دلالة النصوص فالنصوص دلت على أن 
العمل أحد أركان الإيمان» فإذاا كانت دلت على ذلك فوجب جعله ركنا فمن خالف فيكون 
مخالفا خلافا أصليا وليس صوريا ولا شكليا خلافا جوهرياء هل يتمثل هذا في الواقع أو لا 
يتمثل؟ هذه المسألة الله جل وعلا هو الذي يتولى عباده فيها؛ لأنه العباد قد يفوتهم أشياء 


من حيث معرفة جميع الخلق وأعمال الناس وما أتوه وما تركوه, والله أعلم". 
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وقال الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية شريط رقم :"٠‏ 

"قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله -صلى الله عليه و سلم- وهو أنَّ 
الإيمان: 

اعتقاد -ومن الاعتقاد التصديق-» وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وعمل بالأركاذ وأنه يزيد وينقص . 

ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني أن يكون ععده حنس نطافة وعها ‏ لله 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الإبمان ليس شيئاً واحداً إذا دّمَب بعضه ذهَبٍ جميعه أو إذا 
وُحِدَ بعضه وُحد جميعه؛ بل هذا العمل مُرَكُبٌ من أشياء كثيرة» لابد من وجود جنس العمل. 
وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عملٍ من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعة وترك 
ابحرم طاعة؟ 

هذا ته حلاف بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تحاونا أو كسلاً. 

الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة: 

دان أولئفك جعلوا تَدكَ أي عمل واجب أو فعل أي عمل حرم فإنه ينتفي عنه اسم الإان. 
دوأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية؛ لكن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاء, 
إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله . 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني أن يُوجَدَ منه عمكٌ صالح ظاهراً بأركانه 
وجوارحه» 0 على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهراً. 
وهذا مُتَصِك بمسألة الإيمان والإسلام, فإنه لا يُتَصّوّر وحود إسلام ظاهر بلا إيمان» كما أنه لا 
يُتَصُوّرْ وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله بالانقياد له بنوع طاعة ظاهرا". 


.هذا ماتيسر جمعة فى هذه المسألة الأن ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب مسألة الإيمان 
فهو موسوعة شاملة في هذا الباب » وكذلك كتاب التنبيهات المختصرة »المسألة الأول 


عبد الله الغليفى ٠‏ 
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